
} جنيف – كشفت مصادر قريبة من محادثات 
ســـلام ترعاها الأمـــم المتحدة بسويســـرا أن 
الحوثيين يســـعون لإقناع المبعـــوث الأممي 
إســـماعيل ولد الشـــيح أحمد بضرورة تركيز 
جهـــوده علـــى تثبيـــت وقف إطـــلاق النار من 
جديـــد بعد أن كانوا أول من خرقه بعد ســـاعة 

من سريانه منتصف يوم الثلاثاء.
ويأتي السعي الحوثي للعودة إلى الهدنة 
فـــي محاولـــة لوقـــف تقـــدم القـــوات التابعة 
للشرعية والمدعومة من التحالف العربي التي 
ســـيطرت خلال اليومين الأخيرين على مواقع 
اســـتراتيجية على أكثر من جبهـــة ما جعلها 

تقترب من العاصمة صنعاء.
اســـتجابتهم  أعلنـــوا  المتمـــردون  وكان 
لوقف إطـــلاق النار ثم خرقوا الهدنة ســـريعا 
بزعم أنهـــا تعني فقط وقـــف القصف الجوي 
والبحـــري لقـــوات التحالـــف العربـــي، وهم 
يحاولون الآن العودة إلى تهدئة تامة تســـمح 
لهم أولا بتطويق الخسائر التي يتلقونها على 
أكثر من جبهة، وثانيا بالمناورة في محادثات 
سويســـرا خاصة في ظل الليونة التي طبعت 

موقف المبعوث الأممي تجاههم.
وكان ولد الشـــيخ أحمد عرض على الوفد 
الحوثـــي أن يتـــم إطـــلاق ســـراح المعتقلين 
لديهـــم على دفعـــات، لكنهـــم رفضـــوا مع أن 
تفاهمات مســـقط التـــي قبل بهـــا المتمردون 
كانـــت اشـــترطت تبـــادل إطـــلاق الموقوفين 
كخطوة ضرورية لبناء الثقة، وبين الموقوفين 
وزير الدفاع أحمد الصبيحي وناصر شـــقيق 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
أن  الســـبت،  أمـــس  المصـــادر،  وذكـــرت 
الحوثييـــن مازالوا متشـــبثين برفض الإفراج 
عن المعتقلين رغم قبولهم بمرور المساعدات 
الإنســـانية إلى مدينة تعز التي تشهد حصارا 
خانقـــا مـــن جانبهم، وهـــو ما يؤشـــر إلى أن 
المفاوضـــات فشـــلت في تحقيـــق أيّ اختراق 

بخصوص القضايا المعروضة للنقاش.
والتقى مندوبـــو طرفي النـــزاع في اليوم 
الخامـــس مـــن مباحثات الســـلام فـــي فندق 
بمدينة بييل السويســـرية لكن الجلسة انتهت 
دون تحقيق تقدم يذكر، بحسب مصادر قريبة 

من الوفدين.
وأكـــد مصدر قريب من الوفد الحكومي أنه 
لـــم يتم التوصـــل إلى أيّ اتفاق بشـــأن الإطار 
العـــام للمفاوضـــات أو بشـــأن فتـــح ممرات 

إنسانية.
لكن عضو في الوفد الحكومي للمفاوضات 
كشـــف عن أن ”هناك توافقا على إنشـــاء لجنة 
عســـكرية محايدة تكلف مراقبـــة وقف إطلاق 

النار“.
وبـــدأت المحادثـــات التي ترعاهـــا الأمم 
المتحدة يـــوم الثلاثـــاء بعيدا عـــن كاميرات 
وســـائل الإعلام وخيّم عليها انعدام الثقة في 
ظـــل تباين مواقف طرفي النزاع، ففيما يطالب 
الوفد الحكومي بتطبيـــق القرار الأممي 2216 
الذي يشـــترط انســـحاب الحوثيين من المدن 

وتســـليم أســـلحتهم الثقيلة يريد المتمردون 
التفـــاوض حول حلّ يثبت الوضع الحالي، أي 

استمرار سيطرتهم على صنعاء.
وفيما تتعثر المفاوضات، أخذت العمليات 
العســـكرية بعـــدا دراماتيكيا بعـــد أن صارت 
القوات الموالية للحكومة اليمنية على بعد 40 
كيلومترا مـــن العاصمة صنعاء الواقعة تحت 

سيطرة المتمردين.
وواصلـــت القوات الحكوميـــة الضغط في 
مديرية نهم فـــي محافظة صنعاء، بعد تحقيق 

تقدم كبير في محافظة مأرب شرق العاصمة.
وفرضت قوات الشرعية مدعومة من قبائل 
المنطقة حصارا على قاعدة فرضة العســـكرية 

في نهم شمال شرق العاصمة.
ورغـــم قرب القـــوات من العاصمـــة، إلا أن 
الكيلومتـــرات الأربعين التـــي تفصل بين نهم 

وصنعاء هي في الغالب منطقة جبلية وعرة.
وعـــزز الموالـــون مكاســـبهم فـــي الجوف 
بالسيطرة على مديريتي الغيلة والمتون، وفقا 

لمصادر في المقاومة والجيش الوطني.
وقال الزعيم القبلي في المقاومة الشعبية 
أميـــن العكيمي إن المديريتين ســـقطتا في يد 
القوات الموالية بعد اشتباكات مع المتمردين 
وحلفائهم من الموالين للرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وأضـــاف العكيمي أن القـــوات الحكومية 
تتجـــه حاليـــا إلـــى الغـــرب، باتجـــاه معاقل 
المتمرديـــن فـــي محافظتي عمـــران وصعدة، 

اللتين تقعان إلى شمال العاصمة تماما.
وأرســـلت قوات التحالف العربي تعزيزات 
بينهـــا دبابـــات وعربـــات مدرعة إلـــى مدينة 
حـــزم عاصمة محافظة الجـــوف التي حررتها 

الجمعة.
وبـــدأ الجيش الوطنـــي عملية عســـكرية 
واســـعة لتحريـــر مديريـــة عســـيلان النفطية 

التابعة لمحافظة شبوة (شرق).
وقال مصدر عســـكري إن وحدات عسكرية 
تتبع اللـــواء 19، التابع للجيش الوطني بدأت 
مساء الســـبت، عملياتها العســـكرية لتحرير 
مديرية عســـيلان وباقـــي مديريـــات محافظة 
شـــبوة، بيحان، وحريـــب، التي مـــا تزال في 

قبضة مسلحي الحوثي.
العمليـــات  ”إن  المصـــدر  وأضـــاف 
العســـكرية، بدأت باســـتهداف معاقـــل قوات 
الحوثي وصالح، في عـــدد من مناطق مديرية 
عســـيلان، بالمدفعيـــة طويلـــة المـــدى ومنها 
أماكن تجمعاتهم في مناطق، الســـليم، وعينة، 
والصفراء والســـويداء، وشـــميس، نتج عنها 
مقتل عدد منهم (لم يذكـــر العدد) وتدمير عدد 

من آلياتهم شوهدت وهي تحترق“.

} الريــاض – بادر ولي ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى 
اتخـــاذ حزمة إصلاحـــات اقتصادية لمواجهة 
هبوط أســـعار النفـــط وتراجع الاســـتثمارات 
وعجز الموازنة في المملكة التي تعيش حالة 

تغيير هادئ وبطيء على أكثر من واجهة.
هـــذه  اتخـــاذ  فـــي  الســـرعة  وتعكـــس 
الإصلاحات وجها آخر لشخصية الأمير محمد 
بن سلمان الذي وضع والده الملك سلمان على 
عاتقه مهمة إعادة هيكلة الاقتصاد حين سلمه 
رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وذكـــرت مصـــادر أن ولـــي ولـــي العهـــد 
الســـعودي وضع الإطار العام لخطة تستهدف 
إعادة تشـــكيل اقتصاد الســـعودية لمواجهة 
هبوط أســـعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير 

للسياسة الاقتصادية للمملكة.
وتعمـــل القيادة الســـعودية علـــى اتخاذ 
المزيـــد من إجراءات التقشـــف العـــام المقبل 
فـــي ظل زيادة الإنفاق ليس فقط بســـبب حالة 

الانكمـــاش الاقتصادي، ولكن، أيضا، بســـبب 
متطلبـــات الدور الإقليمي الذي تلعبه الرياض 
في حرب اليمن، وما تتطلّبه مبادرتها لإنشـــاء 

تحالف إسلامي ضد الإرهاب من اعتمادات.
وقالـــت المصادر إن الأمير الشـــاب عرض 
الجديدة  الاقتصاديـــة  الاســـتراتيجية  ملامح 
”التحـــول الوطنـــي“ خلال اجتماع الأســـبوع 
الماضـــي مع مســـؤولين كبار ورجـــال أعمال 
واقتصادييـــن. وتشـــمل الخطـــة إصلاحـــات 
تتعلـــق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات 

حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.
ومـــن المتوقع الإعلان عـــن خطة ”التحول 
الوطني“ خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى 

الأرجح في يناير المقبل.
وعلى مدى ســـنوات تحدّث مسؤولون عن 
بعـــض الإصلاحات  لكنهـــم واجهوا معارضة 
سياســـية وجمودا بيروقراطيا وتحديات فنية 
حالت دون تنفيذها، وهو الأمر الذي ستواجه 

مبادرة الأمير محمد بن سلمان.
وتحـــت ظـــل القيـــادات الســـابقة هيمنت 
مؤسســـات حكومية مثـــل وزارة المالية على 
وضع السياسات لكن تلك المؤسسات شهدت 
تهميشـــا لدورها مـــع تنامي الضغـــوط على 

الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام.
وســـجلت الحكومة الســـعودية عجزا في 

الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام 
وهـــو ما دفعها إلى تســـييل أصـــول خارجية 
تتجاوز قيمتها الـ90 مليار دولار على مدى 12 

شهرا الماضية لسداد التزاماتها. 
وفي ظـــل الإصلاحات التي وضعها الأمير 
محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجا أكثر 

حذرا بشأن الإنفاق.
واعتبـــر محللـــون أن حزمـــة الإصلاحات 
الاقتصادية ليســـت معزولة عن توجّه سعودي 
أشـــمل بدأ تنفيذه منذ تســـلّم الملك ســـلمان 
شـــؤون الحكم، ويهدف إلى شـــمول الإصلاح 
مختلف المجالات وإن كان ذلك بشكل متدرّج.

ترتيب  الســـعوديون  المســـؤولون  وبـــدأ 
الشـــأن الديني بالشكل الذي يســـمح للمملكة 

بأن تخوض حربا فعالة ضد المتشددين.
وقـــد خطـــت وزارة التعليم منذ أســـابيع 
خطـــوة مهمة فـــي هذا الطريق بســـحب نحو 
80 كتابـــاً من مكتبات ومراكـــز مصادر التعلم 
في المدارس، لرموز الإخوان مثل ســـيد قطب 

وحسن البنا ويوسف القرضاوي.
وهـــذه الخطـــوة مقدمة لخطـــوات أخرى 
للتخلص من سيطرة المتشددين على المنابر 
الدينيـــة، ووســـائل الإعـــلام المختلفة، فضلا 
عن هيئـــات التدريـــس في الجامعـــات، وهي 

القطاعات التي يتحكم فيها المتشددون.
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} واشــنطن – تخفـــي الصـــور الســـلبية عن 
المهاجريـــن التـــي تتصـــدر وســـائل الإعلام 
أن  وهـــي  أهـــم،  أخـــرى  صـــورة  العالميـــة، 
المهاجريـــن لديهـــم دور كبيـــر في مســـاندة 
بلدانهم الأصلية اقتصاديا، وخاصة دول آسيا 
التي تعرف هجـــرات مكثفة للكفاءات والأيدي 

العاملة المتخصصة.
وأعلن البنك الدولي أن عدد المهاجرين في 
العالم وصل إلى 250 مليون نسمة، سنة 2015، 
مســـجّلا مستوى غير مسبوق، وذلك على وقع 

تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.
لكن، وعلى خـــلاف، الصـــورة التي ركّزت 
عليهـــا وســـائل الإعـــلام الغربيـــة، وروّج لها 
المســـؤولون الأوروبيون، في الفترة الأخيرة، 
يقدّم تقرير البنـــك الدولي صورة إيجابية عن 
الهجرة التـــي أصبحت أكثر ترابطا مع عملية 

التنمية.

وقدّر تقريـــر ”حقائق الهجرة والتحويلات 
2016“، الـــذي أعدته مبادرة شـــراكة المعارف 
العالمية للهجـــرة والتنمية التابعة لمجموعة 
البنك الدولي، قيمة تحويلات المهاجرين إلى 
بلدانهم الأصلية هذا العام، بـ601 مليار دولار. 
مـــن بينهـــا 441 مليـــار دولار تلقّتهـــا البلدان 
الناميـــة، ممـــا يدلـــل بوضوح علـــى تأثيرهم 

الاقتصادي.
وأكد الخبـــراء الذيـــن أعـــدوا التقرير أن 
المهاجرين ”بتحويلهـــم أموالا تزيد عن ثلاثة 
أضعاف قيمة المســـاعدة المخصصة للتنمية 
الدولية، فإنهـــم يؤمّنون أطواق نجاة حقيقية 
لملايين الأســـر في الدول النامية“، مشـــيرين 
إلـــى أن هذه التحويلات يفـــوق حجمها حجم 
تدفقـــات المعونات الأجنبية، وتأتي مباشـــرة 
من حيـــث الحجـــم بعـــد تدفقات الاســـتثمار 

الأجنبي المباشر.

وقـــال ديليـــب راثـــا، واحد ممـــن صاغوا 
التقريـــر، إن تحويلات المغتربيـــن في أنحاء 
العالم، التـــي تزيد على ثلاثة أمثال المعونات 
الإنمائية، تمثّل شـــريان حياة لملايين الأســـر 
فـــي البلـــدان الناميـــة. وفضلا عن ذلـــك، فإن 
المهاجرين يحتفظون بمدخرات ســـنوية تزيد 

على 500 مليار دولار.
وتشكّل التحويلات مع مدخرات المهاجرين 
مصدرا أساســـيا لتمويل مشـــروعات التنمية 
التي يمكنها أن تحسّـــن مســـتويات المعيشة 

وسبل الرزق في البلدان النامية.
وأصبحـــت البلدان النامية ســـريعة النمو 
جاذبـــا  مقصـــدا  متزايـــدة  بصـــورة  تشـــكل 
للمهاجرين من أجـــزاء أخرى من بلدان العالم 
النامية. ووجـــد التقرير أن أكثر من 38 بالمئة 
مـــن المهاجرين في العالـــم هاجروا من بلدان 
ناميـــة إلى بلدان نامية أخـــرى، بالمقارنة مع 

34 بالمئـــة انتقلوا من بلـــدان نامية إلى بلدان 
متقدمة. وتشـــمل هـــذه الأرقـــام كل التنقلات 
الســـكانية ســـواء كانت لدوافع سياســـية أو 

اقتصادية أو ثقافية.
وقالـــت صونيا بـــلازا، وهي مشـــاركة في 
إعـــداد التقرير إن ”أبحاثا عديـــدة أظهرت أن 
الهجرات، ســـواء أكانت هجـــرات عمال قليلي 
المهـــارات أو ذوي مهارات عالية، تؤمن فوائد 
مهمة للدول التي غادروها والتي تستقبلهم“. 
ووصفت مغتربي البلدان النامية والمهاجرين 
العائدين بأنهم ”مصدر لرأس المال، والتجارة، 

والاستثمار، والمعرفة، ونقل التكنولوجيا“.
واحتلّت الولايات المتحدة المرتبة الأولى 
ر التدفقات  ر للتحويلات، وتُقـــدَّ كأكبـــر مُصـــدِّ
الخارجـــة منها بنحو 56 مليـــار دولار في عام 
دولار)،  مليـــار   37) الســـعودية  تلتهـــا   ،2014
وروســـيا (33 مليار دولار). وكانت الهند أكبر 

بلـــد مُتلقٍ للتحويلات، إذ يُقـــدَر أنها تلقَّت 72 
مليـــار دولار في عـــام 2015، تلتها الصين (64 

مليار دولار)، والفلبين (30 مليار دولار).
والـــدول الأكثـــر تصديـــرا للمهاجرين هي 
الهند والمكسيك وروسيا والصين وبنغلادش 
وباكســـتان والفلبين وأفغانســـتان وأوكرانيا 
والمملكة المتحدة؛ في حين أن الدول العشـــر 
الأكبـــر اســـتقبالا للمهاجريـــن هـــي الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا 
وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا وكندا وأسبانيا وأستراليا.

وإلـــى جانـــب المســـاهمة فـــي التنميـــة 
الاقتصاديـــة وتخفيف الضغط على أســـواق 
العمل المحلية، تلعـــب الهجرة أدوارا تنموية 
أخرى، من خلال نقل الخبرات المكتســـبة في 
بلدان المهجر للبلد الأم، بما يؤثّر إيجابيا في 

رأس المال البشري في بلدان المنشأ. 

● ولي ولي العهد السعودي يقود أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية في المملكة

● عدد المهاجرين في العالم يسجل رقما قياسيا بلغ 250 مليونا ● التدفقات المالية للمهاجرين عامل أساسي في تنمية دولهم الأصلية

السعودية تقر إصلاحات اقتصادية واسعة
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تشـــهد العلاقـــة بيـــن إيـــران  ¶ الجزائــر – 
والجزائـــر تطوّرا مطـــردا، ترجم فـــي توقيع 
البلـــدان، مؤخـــرا، لمجموعة مـــن الاتفاقيات 
الجديـــدة التي من شـــأنها أن تعزز الشـــراكة 
بينهمـــا في مجالات عدة خاصـــة فيما يتعلق 

بمكافحة الإرهاب والطاقة.
ومن شـــأن هـــذا المنحـــى الـــذي اتخذته 
العلاقـــة بيـــن النظام الجزائـــري وطهران، أن 
يلقـــي بمزيد مـــن الظلال القاتمـــة على علاقة 
الجزائـــر بمحيطها العربي، الذي يتوجس من 
سياســـات طهـــران الملتوية التـــي تهدد أمنه 

القومي.
وقعت الجزائـــر وطهران ثمانية اتفاقيات، 
وذلـــك إثر اجتمـــاع للجنة مشـــتركة عليا بين 
البلديـــن، ترأســـها الوزيـــر الأول الجزائـــري 
عبدالمالـــك ســـلال، والنائـــب الأول للرئيـــس 

الإيراني، إسحاق جهانغيري.
ووفقا لمصادر رسمية جزائرية وإيرانية، 
فإن إسحاق جهانغيري أبدى رغبته في تحقيق 
تعـــاون بين البلديـــن ”يحـــول دون انخفاض 
ســـعر النفط أكثر ممّا هو عليه الآن وسيسمح 
للطرفين برفع أسعار النفط دوليًا“، معتبرًا أن 
”هناك مؤامرة تحاك ضد الدول المنتجة للنفط 

لأجل التواطؤ لتخفيض سعر النفط“.
وتحـــدث جهانغيري عن أن الجزائر توجد 
ضمن قائمة أهم الدول التي تنوي إيران تقوية 
علاقاتهـــا الاقتصاديـــة معها، وأن الشـــركات 
الإيرانية مســـتعدة للاســـتثمار فـــي الجزائر، 
وهو ما دعا إليه كذلك الوزير الأول الجزائري، 
التـــي طالـــب بإقامة شـــركات مختلطـــة بين 
الطرفين لأجل الدخول إلى الســـوق الأفريقية، 
داعيا رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستثمار 

في بلاده.
وكشـــف عبدالمالـــك ســـلال أن الجزائـــر 
ســـتعمل مع إيـــران لأجـــل مكافحـــة التطرف 
والإرهاب، وذلك في وقـــت أعلنت فيه المملكة 
العربية السعودية عن حلف إسلامي لمواجهة 

الإرهاب.

وقـــد وقع الطرفان خمســـة برامج تنفيذية 
للتعـــاون فـــي مجـــالات الشـــباب والرياضة، 
والتكويـــن والتعليـــم، والثقافـــة، والأشـــغال 
العمومية، والتعليـــم العالي والبحث العلمي، 
زيـــادة على ثـــلاث مذكرات تفاهـــم واحدة في 
مجال البحـــث العلمي، والثانيـــة في المجال 

العدلي، والثالثة في المجال الديبلوماسي.
والعلاقـــة بيـــن إيـــران والجزائر ليســـت 
بجديـــدة بـــل تعـــود إلى عهـــد الشـــاه محمد 
رضا بهلوي، وقد اتســـم مســـارها في الغالب 
بالانفتاح، خاصـــة في عهد الرئيـــس الحالي 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويـــرى محللـــون أن إيـــران حريصة جدا 
علـــى تعزيز الروابط مع الجزائر، وعدم حصر 
الاهتمام بهذا البلد الواقع في شـــمال أفريقيا 

في الجانب الاقتصادي.
ويأتي هذا الحرص الإيراني لرغبة طهران 
في مد نفوذها بمنطقة شـــمال أفريقيا، وترى 
في الجزائر بوابتها لتحقيق ذلك، خاصة وأن 

العلاقة مع باقي دول المنطقة فاترة.
وتعـــزز السياســـة الخارجيـــة الجزائرية 
التي عـــادة ”ما تغرد خارج الســـرب العربي“ 
الطموحات الإيرانية لمزيد استمالة الجزائر، 

لا بل وتشكيل تحالف معها.
والجزائـــر علـــى مـــدار العقـــود الماضية 
حرصت على التـــزام الحياد ”غير المبرر“ في 
التعامل مـــع القضايا العربية، وآخرها القرار 
الـــذي اتخذته بعدم المشـــاركة فـــي التحالف 
الإســـلامي ضـــد الإرهاب الـــذي أعلنـــت عنه 

المملكة العربية السعودية.
وقد أثار الرفض الجزائري للمشـــاركة في 
التحالـــف جدلا واســـعا خاصـــة وأن الأخيرة 
مهـــددة أكثـــر مـــن غيرهـــا بالإرهـــاب الـــذي 

يحاصرها من جهتين (ليبيا، ومالي).
وتتـــذرع الجزائـــر بـــأن ســـبب رفضهـــا 
للدخـــول فـــي مثـــل هـــذه التحالفـــات هو أن 
دســـتورها لا يبيـــح وجـــود قوات لهـــا خارج 
أراضيهـــا، مع أن هـــذه القاعدة شـــذت عنها 
فـــي عـــدد مـــن المناســـبات، وهنا نســـتذكر 
مشـــاركة قوات جزائرية في الحروب العربية 

الإسرائيلية.
ويذهـــب البعض إلى أن الرفض الجزائري 
يتأتى أساســـا مـــن عدم رغبتهـــا في إغضاب 
الجانب الإيراني الذي يـــرى أن هذا التحالف 
الوليد يســـتهدفه بشـــكل أساســـي ويســـعى 

لتحجيم تمدّده في المنطقة.
ويعـــزز هـــؤلاء رأيهـــم بالإشـــارة إلى أن 
الجزائر سبق وأن رفضت المشاركة أيضا في 
عاصفة الحزم التي تقودهـــا المملكة العربية 
الســـعودية لاستعادة الســـلطات الشرعية في 
اليمـــن ســـيطرتها علـــى البلد الـــذي وضعت 
ميليشـــيات الحوثيين المدعومـــة من طهران 
يدهـــا عليه. وقد بـــررت الحكومـــة الجزائرية 
آنذاك ســـبب رفضها المشـــاركة فـــي عاصفة 

الحـــزم بالقـــول ”إن الجزائـــر لديهـــا موقف 
سياســـي يقضي بعدم مشـــاركة جيشـــها في 
حرب خارج أراضيها“، وفق ما ورد على لسان 

وزير الخارجية رمطان لعمامرة.
الموقـــف الجزائري تكـــرر أيضا مع القوة 
العربيـــة المشـــتركة التـــي دعـــت إليها مصر 
وتبتنهـــا خاصة المملكة العربية الســـعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف 

أساسا إلى مكافحة التهديدات الإرهابية.
هـــذا النهـــج الجزائـــري المثيـــر للجدل، 
يســـتهوي طهران التـــي تجد أنهـــا بإمكانها 
تعزيـــز التعاون مـــع هذا البلـــد العربي لفتح 
أبواب أفريقيـــا أمامها من جهة وأيضا تعزيز 

حضورها في المحيط العربي.

ويرى محلّلـــون جزائريون أنه من الأفضل 
لقـــادة الجزائر إعـــادة النظر في سياســـاتهم 
الخارجيـــة خاصة تجاه طهران، لأن المســـلك 
الحالـــي لن يؤدي إلا لمزيد عزلـــة البلاد التي 
تواجه تحديات كبيرة سياســـيا وأمنيا وحتى 

اقتصاديا.
ويقول هؤلاء إن على النظام الجزائري أن 
يتعظ من الســـير خلف طهران، خاصة وأن له 
تجـــارب مريرة معها كدعمها في التســـعينات 
لجبهـــة الإنقـــاذ الإســـلامية والـــذى اضطـــر 
الجزائـــر إلـــى قطع علاقتهـــا مع إيـــران قبل 
تعيدها  في العام 2000، وبعدها  الكشـــف عن 
محاولات إيرانية حثيثة لنشر التشيع في هذا 

البلد، والتي لازلت مستمرة إلى اليوم.

إيران تمد أذرعها في شمال أفريقيا من البوابة الجزائرية

الجزائر تفضل طهران على التحالف الإسلامي في مكافحة الإرهاب
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الحكيم من اتعظ

تثير العلاقة بين الجزائر وإيران هواجس كثيرة بالنظر إلى طموحات الأخيرة ومحاولاتها 
ــــــي، ويرى البعض أن على النظــــــام الجزائري إعادة النظر في  ضــــــرب الأمن القومي العرب

مسلكه الحالي وأن يتعظ من التجارب السابقة المريرة مع طهران.

تظاهـــر الآلاف مـــن أنصـــار  ¶ نواكشــوط – 
الجمعـــة  مســـاء  الموريتانيـــة  المعارضـــة 
للتنديد بتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشـــية 

للمواطنين في البلاد.
وحمل المتظاهرون في المسيرة -التي دعا 
إليها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة- 
شـــعارات تنتقد الوضـــع الأمنـــي بالبلاد من 
قبيـــل ”الأمن مفقود.. والبلد منكوب“، و“من لا 
يســـتطيع توفير الأمن لا يستحق حكم البلد“، 

و“لا لرفض الترخيص للأحزاب السياسية“.
وقال الرئيـــس الدوري للمنتـــدى الوطني 
الداعـــي لهـــذه المســـيرة أحمـــد ســـالم ولد 
بوحبينـــي، إن ”حضـــور جماهير نواكشـــوط 
لهذه المســـيرة بهذا الحشـــد الكبير يؤكد أن 

النظام بات يعيش في عزلة“.
وأوضح ولـــد بوحبيني أن ”الحالة العامة 
التي تمر بها البـــلاد تتطلب من النظام القيام 
بخطوات ”ملموسة من أجل الدخول في حوار 
جاد مـــع المعارضة لتجاوز أزمـــة البلد التي 

باتت اليوم أزمة متعددة الأبعاد“.
وعبّـــر عـــن اســـتعداد المنتـــدى للحـــوار 
باعتباره ”أهدأ السبل وأيسر الطرق لمعالجة 

أزمة البلد، ولفتح الباب للتداول السلمي“.
ويضـــم المنتـــدى المذكور العشـــرات من 
الأحزاب السياســـية، ومن منظمات المجتمع 

المدني والفعاليات النقابية المعارضة.
وقد رفضـــت 3 أحزاب منه المشـــاركة في 
التظاهـــرة، وذلك علـــى خلفيـــة اختلافها مع 
المنتدى حول قبـــول الأخير بمبدأ الحوار مع 
الســـلطة. وجرى قبل أيام أول لقـــاء تمهيدي 
بين الحكومة الموريتانية وأطراف بالمنتدى، 
لنقاش آليات وأجندة الحوار السياسي، وهى 
خطـــوة ”لا تُعبّر عن موقف المنتدى“، حســـب 

بيان أصدرته الأحزاب الثلاثة المذكورة.
واتهمت الأحـــزاب الرافضة للحوار، وهي: 
حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب طلائع 
قوى التغييـــر، وحزب التنـــاوب للديمقراطية 
والوحـــدة، الأحـــزاب المشـــاركة فـــي الحوار 
بالإخـــلال بنظـــم المنتـــدى التـــي تقضي بأن 

قراراته تُتخذ بالإجماع المطلق.
وتصـــر الأحـــزاب الثلاثـــة علـــى أن تـــرد 
الحكومة كتابيا على وثيقة تقدم بها المنتدى 

لاشتراط مشاركته في الحوار.
وكانت أغلبية قـــوى المنتدى -الذي يضم 
17 حزبـــا سياســـيا والبعض مـــن المنظمات 
والشـــخصيات  المدنيـــة  والقـــوى  النقابيـــة 
المســـتقلة- قد قررت لقاء الوزير الأمين العام 

للرئاسة للتباحث معه في ملف الحوار.
للديمقراطيـــة  الوطنـــي  المنتـــدى  وكان 
والوحـــدة الموريتانـــي المعـــارض، قد رفض 
دعوات سابقة للدخول في حوار مع الحكومة.

وتقدم المنتدى، قبل عدة أشـــهر بشـــروط 
مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة 
طالـــب فيها من بين أمـــور أخرى بـ“حل كتيبة 
الحـــرس الرئاســـي بحكـــم علاقتهـــا الوثيقة 
بالرئيـــس محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز وبتحريم 
ممارسة اللعبة السياســـية على أفراد القوات 

المسلحة“.
إلا أن الحكومـــة رفضت الـــرد كتابيًا على 
شـــروط المنتدى حتى اليـــوم، مكتفية بإبلاغ 
المعارضة بشكل شفهي ”استعدادها للحوار“.

المعارضة الموريتانية 

تنتفض ضد ولد عبدالعزيز

¶ تونس - اعتبر محســـن مرزوق الأمين العام 
المســـتقيل من حـــزب نداء تونـــس، أن حركة 
النهضة، التي تشـــارك في الائتـــلاف الحاكم، 
أحـــد أبرز المســـتفيدين من الأزمـــة الداخلية 
للحزب، مضيفا أنهم ”يعتزمون إعادة تأسيس 

نداء تونس.
وقال مـــرزوق، فـــي لقـــاء عقـــده، بمدينة 
الحمامـــات (شـــرق)، مع أنصار مـــن الحزب، 
إن ”حركة النهضة التي تشـــارك في الائتلاف 
الحاكم مـــع نداء تونس، ستســـتفيد من أزمة 
الحزب الداخلية، وكل المبادرات التي طرحت 

تخدم مصلحتها“.
وكان محســـن مـــرزوق قدّم اســـتقالته من 
الأمانة العامة للحزب، مطلع الأسبوع الحالي، 

بسبب ”تصاعد الأزمة حول زعامة الحزب“.
وبـــدأت الأزمة في نداء تونـــس (الذي فاز 
في انتخابات 2014)، عندما تفجر خلاف حاد، 
حـــول المناصـــب القياديـــة في الحـــزب، بين 
شـــقين (يقود الأول حافظ قائد السبسي، نجل 
الرئيس الباجي قائد السبســـي، بينما يتزعم 

الثاني محسن مرزوق، الأمين العام للحزب).
ويتهم البعض حركة النهضة الإســـلامية 
بلعـــب دور محـــوري فـــي تأجيـــج الخلافات 
بين شـــقي النـــداء، ولكن يبقـــى الثابت وفق 
المتابعيـــن، محاولاتهـــا الحثيثة لاســـتغلال 
التصدع في الحزب الحاكم للتســـويق لنفسها 
علـــى أنها البديل الأصلـــح لتولي زمام الأمور 
في البـــلاد، وذلك عبر اعتمـــاد خطاب ”مرن“، 
ورفع شـــعارات مثل ”الوطنية“ والتي تتنافى 

والأيديولوجية القائمة عليها.
وكشـــف قيادي بـــارز في حركـــة النهضة 
الإســـلامية أن الحركـــة تســـعى إلـــى ”بنـــاء 
حـــزب وطني يتميـــز بالمواءمة بين الإســـلام 
العلاقة  من خـــلال ”حســـم“  والديمقراطيـــة“ 

بين البعدين السياسي والدعوي.
وقـــال العجمـــي الوريمي عضـــو المكتب 
التنفيـــذي والمســـؤول عـــن مكتـــب الإعـــلام 
والاتصـــال بحركـــة النهضة فـــي تصريحات 
صحفية إن مهمة مؤتمر الحركة العاشر القادم 
تتمثل في البتّ في ســـبل ومســـالك ”تصريف 
مشـــروع الحركة أي حســـم موضـــوع العلاقة 
بين البعدين السياسي والدعوي والاجتماعي 
بما يفضي إلى بنـــاء حزب وطني يكون حزب 
برامـــج وحـــزب حكـــم يتميـــز بالمواءمة بين 

الإسلام والديمقراطية“.
ويعتبـــر العجمـــي الوريمـــي المقرب جدا 
من رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي من أبرز 
القيادات التاريخية للنهضة الأكثر ”انفتاحا“ 
على المشهد السياسي في تونس حيث تربطه 
علاقات وثيقـــة بالقوى السياســـية والمدنية 

والعلمانية.
وشـــدد الوريمي علـــى أن المؤتمر القادم 
التونســـيون  ليكتشـــف  مناســـبة  ”ســـيكون 

والمهتمون بالشأن التونسي وبحياة الأحزاب 
حجم المجهود النظري والفكري والسياســـي 
للحركـــة“، مؤكدا أن ”النهضـــة لا تتطور عبر 
القطائـــع المؤلمـــة والهرولـــة أو الهروب إلى 

الأمام“.
وتســـاور القـــوى السياســـية والمدنيـــة 
العلمانيـــة ”مخاوف من مدى صدقية الخطاب 
السياســـي الجديد للنهضة“ الذي بات يراهن 
بعيدا عن  على بناء حزب سياســـي ”وطنـــي“ 
الارتهان لتنظيم الإخوان ظاهريا، حيث تشدد 
على أنها ”تجاهد“ من أجل التموقع من جديد 

في الخارطة السياسية.
ولا يتـــردد علمانيو تونس في التعبير عن 
خشـــيتهم من أن يقود ”الخطاب السياســـي“، 
الذي تنتهجه الحركة ”تمهيـــدا“، إلى تحويل 
الربيع التونســـي إلى ربيع ”نهضوي“ خاصة 
بعد فشـــل رهانهم على حزب نداء تونس الذي 

تأسس عام 2012 لمواجهة الإسلاميين.
غيـــر أن الوريمـــي اعتبر مخـــاوف القوى 
العلمانية من تحويل ”الربيع التونســـي“ إلى 
ربيع ”نهضوي“ ريبة لا مبرر لها مشـــيرا إلى 
أن النهضـــة تســـعى إلـــى أن تفضي أشـــغال 
المؤتمـــر القـــادم إلى تبني مشـــروع في إطار 
مرجعيـــة دســـتور الجمهوريـــة الثانيـــة عبر 
”شـــراكة وتفاعل مع القوى والأطراف الوطنية 

الديمقراطية“.
النهضـــة  العلمانيـــة  القـــوى  وتطالـــب 
بتخليها عـــن ”المرجعية العقائدية“ من خلال 
مراجعـــة ”الوثيقـــة العقائدية التأسيســـية “ 
التـــي تتناقض مـــع ”المرجعية الدســـتورية“ 
التي تتبناها الأحزاب السياســـية ومؤسسات 

الدولة.
ويعتبـــر الجامعي والخبير فـــي التيارات 
الإســـلامية علية العلاني أن ”إشراك النهضة 

مشيرا إلى أن  في الحكم خطأ يجب إصلاحه“ 
دفـــة الحكم تديرها النهضـــة أكثر مما تديرها 

رئاسة الجمهورية.
ويشـــدد العلاني على أن ”فرصة التحوير 
الـــوزاري المرتقب تعد فرصـــة ذهبية لإصدار 
قانون جديـــد للأحزاب يمنع تأسيســـها على 
أســـاس عرقي أو دينـــي أو لغوي تمتثل له كل 
الأحزاب القائمة وتعـــدل من نظامها الداخلي 

على أساســـه“. ومنذ فشل حكم الإخوان بدأت 
النهضة تتخلص من إرث ثقيل وبدت حريصة 
علـــى التســـويق لنفســـها كمكـــون ”وطنـــي“ 
في مشـــهد سياســـي متنوع فكريا وسياســـيا 
بعيـــدا عن الارتهان لتنظيـــم الإخوان حتى أن 
رفيـــق عبدالســـلام القيادي فـــي النهضة قال 
في وقت ســـابق إن النهضة ليســـت جزءا من 

الإخوان.

النهضة تستغل أزمة نداء تونس وتسوق لنفسها على أنها البديل

مرزوق والنهضة خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا

العلاقة بين إيران والجزائر ليست 

بجديدة بل تعود إلى عهد الشاه 

محمد رضا بهلوي، وقد اتسم مسارها 

في الغالب بالانفتاح، خاصة في عهد 

الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة

منذ فشل حكم الإخوان بدأت النهضة 

تتخلص من إرث ثقيل وبدت حريصة 

على التسويق لنفسها كمكون 

{وطني} في مشهد سياسي متنوع 

فكريا وسياسيا بعيدا عن الارتهان 

لتنظيم الإخوان



¶ نيويورك – أقر مجلس الأمن الدولي مشروع 
قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام 

في سوريا.
وتبنت الدول الــــ15 الأعضاء في المجلس 
بمـــا فيها روســـيا بالإجماع القـــرار في ختام 
اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ترأسه 

وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
ولئـــن نجحـــت الخطة في إظهـــار الوحدة 
بين القوى الكبرى بشـــأن الصراع الســـوري، 
فإنها زادت من الغموض بشأن مصير الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وجاء هذا القرار بعد أن توصلت روســـيا 
والولايـــات المتحدة لاتفـــاق على نص وفاقي 
تتويجا لمشـــاورات عديدة بينهما كان آخرها 
زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى موســـكو 
ولقـــاءه الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
والتي نجـــح فيها في ضمان مشـــاركة نظيره 

الروسي سيرجي لافروف في لقاء نيويورك.
واتهـــم معارضـــون ســـوريون واشـــنطن 
وموســـكو بالاتفاق على ترتيبات ثنائية على 
حساب السوريين، وخاصة مطلبهم بضرورة 

تنحي الأسد والقيادات المحيطة به.
واعتبر المعارض الســـوري ميشـــال كيلو 
الألعـــاب  ”رهينـــة  الســـورية  المعارضـــة  أن 
مشيرا  الدقيقة“،  والدبلوماســـية  السياســـية 
إلـــى أن ”الوثائق لا تصنع الســـلام، (وأن) ما 
يصنع الســـلام هي الأفعال. لذا علينا ألا نحلم 
بكثير مـــن الوثائق والعبـــارات الرنانة“، في 
إشـــارة إلى وعود كثيرة يتم الإعلان عنها في 
مؤتمرات حول ســـوريا ثم يتم التغاضي عنها 
وتنفيذ ما تراه الدول الكبرى فقط من خطط تم 

ترتيبها سريا.
وقـــال كيلو ”ليـــس لديّ أدنى شـــك في أن 
الســـوريين ســـينتصرون في نهاية المطاف، 
لكن فكرة أن بشـــار الأسد ســـيرحل والانتقال 

فورا إلى الديموقراطية غير ممكنان“، موجها 
انتقادات حادة إلى الدول الكبرى الضالعة في 
النزاع ولا ســـيما روسيا. وكان كيلو من ضمن 
”الشخصيات المســـتقلة“ المدعوة إلى مؤتمر 
الريـــاض في منتصف ديســـمبر الذي شـــكل 
منصة جمعت فصائل مسلحة وكتلا سياسية 

لبحث التفاوض مع نظام دمشق.
من جانبه قال أحمد رمضان وهو متحدث 
باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض إن 
القـــرار لم يذكر مصير الأســـد. وأضاف أنه لم 
يتحدث أيضا عن الإرهاب الذي يرتكبه النظام 

بحق الأفراد.
وفي تغريدة على موقع تويتر، رأى رئيس 
الائتـــلاف الســـوري المعارض خالـــد خوجة 
السبت، أن قرار مجلس الأمن ”بمثابة تقويض 
لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض 
وتمييـــع للقرارات الأممية الســـابقة المتعلقة 

بالحل السياسي في سوريا“.
وســـبق أن نظمت عدة مبادرات بخصوص 
ســـوريا بـــدءا مـــن لقـــاء جنيف وصـــولا إلى 
اجتماعـــات فيينـــا الأخيـــرة، لكـــن الأطـــراف 
الخارجية كانت تفشل الاجتماعات والبيانات 
التـــي تصدر عنهـــا بإثقالها بشـــروط جديدة، 
وخاصـــة مـــن جانب روســـيا وإيـــران اللتين 
تعمـــلان على فـــرض بقـــاء الأســـد، وتحويل 
الحرب في سوريا إلى حرب على الإرهاب بدل 
الوصول إلى انتقال سياســـي جديّ في البلاد 

ينتهي إلى تغيير النظام.
ولم يتضمـــن قرار مجلس الأمـــن الذي تم 
اســـتصداره في وقت متأخر من مساء الجمعة 
أيّ إشـــارة إلى ما إذا كان الأســـد سيرحل قبل 
بدء المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة 
كمـــا طالب بذلـــك بيان المعارضـــة في مؤتمر 
الريـــاض الأخير، أو أنه ســـيرحل فـــي نهاية 
المرحلـــة الانتقاليـــة من بوابـــة توافق دولي 
أو عبر الانتخابات المقـــرر إجراؤها بعد عام 
ونصـــف من بـــدء المفاوضـــات مطلـــع يناير 

القادم.
ولم يســـتبعد مراقبون أن تكون روسيا قد 
فرضت وجهـــة نظرها على الجميع وهي التي 
تطالب بأن يحســـم أمر الأسد عبر الانتخابات 
فقط، مستفيدة من تدخلها العسكري المباشر 
في سوريا والذي جمّع أغلب الأوراق في يدها.
ورغم التصريحـــات المتفائلة التي عقبت 
اجتمـــاع مجلس الأمن، فإن القـــرار الجديد لم 
يحلّ الخلافات بل اكتفى بترحيلها إلى مرحلة 
لاحقـــة، مراهنا علـــى عامل الوقت فـــي إقناع 
الفرقاء بضرورة حلّ الخلافات عبر التفاوض 

المباشر.
واعترف كيري بأنه ما زالت توجد خلافات 

بشـــأن مســـتقبل الأســـد قائلا ”نعـــرف جيدا 
العقبـــات الموجـــودة. مازالـــت توجد بشـــكل 
واضح خلافات حـــادة داخل المجتمع الدولي 

ولا سيما بشأن مستقبل الرئيس الأسد“.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيوس إن المحادثات بين الحكومة السورية 
والمعارضـــة لـــن تنجـــح إلا إذا كانـــت هناك 
ضمانـــات موثـــوق بها بشـــأن رحيل الأســـد، 
متســـائلا ”كيـــف يمكن لهذا الرجـــل أن يوحّد 
شـــعبا قام جزئيا بذبحه؟ فكرة ترشـــحه مرة 
أخرى فـــي الانتخابات غير مقبولة بالنســـبة 

إلينا“.
لكن لافروف اعتبر أن تجنب مجلس الأمن 
إثارة مصير الأســـد ”رد واضح على محاولات 

فرض حلّ من الخارج على السوريين بشأن أيّ 
قضايا بما في ذلك المتعلقة برئيسهم“.

وذهب الرئيس الروســـي إلـــى ما هو أبعد 
حين امتدح تعاون بلاده مع الأســـد والولايات 
المتحدة في آن واحد، في إشـــارة إلى سهولة 
إدماج الأسد وقواته في الحرب على الإرهاب، 
وفيها دعوة خفية لواشـــنطن للكف عن التردد 

تجاه الانفتاح على الأسد.
وقـــال ”لمـــاذا الأمر ســـهل؟ لأننـــا لا نغير 
موقفنـــا، ســـألناهم إذا كانـــوا موافقين أو لا، 
وفـــي المبدأ أجـــاب الجميع بنعـــم. لذا فنحن 
اتخذنا موقفنا على أســـس مشتركة ومقبولة 
مـــن الجميع“. وأيد قرار مجلس الأمن الجدول 
الزمني الذي تم الاتفاق عليه من قبل في فيينا 

للمحادثـــات بين الحكومة والمعارضة بشـــأن 
تشكيل حكومة وحدة خلال ستة أشهر وإجراء 

انتخابات بعد 18 شهرا.
وقال مدير الأبحاث في المعهد الفرنســـي 
للعلاقـــات الدوليـــة كريم بيطـــار ”هذه خطوة 
أولـــى هامة جدا ولكن هناك العديد من النقاط 

الغامضة والدوافع الخفية“.
ورأى بيطار أن ”اللحظـــة الراهنة ملائمة 
للتوصل إلى حل والإجمـــاع في مجلس الأمن 
خيـــر دليل، لكـــن الوضع الميدانـــي قادر على 
نسف كل شـــيء“، موضحا على سبيل المثال 
أن ”القـــرار ينـــص علـــى وقف لإطـــلاق النار 
ومرحلـــة انتقالية ولكن وقف إطـــلاق النار لا 

يعتبر شرطا ملزما“.

} بغــداد –  جــــددت الحكومــــة العراقية، أمس 
السبت، موقفها الرافض لاستمرار بقاء القوات 
العســــكرية التركيــــة على الأراضــــي العراقية، 

ملوّحة باتخاذ إجراءات جديدة ضد أنقرة.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة العراقيــــة حيدر 
العبــــادي في كلمة أمام مؤتمر العمل التطوعي 
الــــذي نظمته وزارة الشــــباب ”إننا لن نســــمح 
ببقاء القوات التركية علــــى الأراضي العراقية 
ولدينــــا العديد من الخطــــوات المتخذة تباعا، 

واليوم الحق معنا والعالم معنا“.
وكان البيــــت الأبيــــض قد قــــال إن الرئيس 
الأميركي باراك أوباما دعا نظيره التركي رجب 
طيب أردوغان في اتصــــال هاتفي يوم الجمعة 
إلى المضي قدما في سحب القوات التركية من 

شمال العراق.
وفــــي كلمته طالب حيــــدر العبــــادي تركيا 
بـ“الانسحاب من الأراضي العراقية“، لافتا إلى 
أن ”المســــؤولين الأتــــراك يبدو أنهم يخشــــون 
الإقدام على هذا الأمــــر لدواع داخلية ولكن من 
يثق بشــــعبه عليه ألاّ يخاف لأن هؤلاء يقولون 
لنــــا إننا سننســــحب وقالوا أيضــــا للأميركان 
إنهم سينسحبون ولكنهم يتخوفون من إعلان 

ذلك“.
وكشــــف مصدر رفيع فــــي وزارة الخارجية 
العراقية، في وقت ســــابق الســــبت، عن رفض 
الوزيــــر إبراهيم الجعفري لقــــاء نظيره التركي 
مولــــود جاويش أوغلو في نيويورك بوســــاطة 
أميركيــــة، مؤكــــدا أن الجعفري اشــــترط إعلان 

الانسحاب من الأراضي العراقية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشــــف 
عن اسمه، أن ”الجعفري رفض عرضاً من تركيا 
بإعادة الانتشــــار لقواتها وأصر على التزامها 

بالانسحاب الكامل“.
وكان الجعفري اعتبر أن دخول قوات تركية 
إلى محافظة نينــــوى من دون موافقة الحكومة 
للســــيادة العراقية،  العراقية ”انتهاكاً خطيرا“ 
داعيا مجلس الأمن إلى استصدار قرار يتضمن 
إدانة ”الاحتلال“ التركي ومطالبة تركيا بسحب 

قواتها من العراق ”فورا“.
ونشــــرت تركيا قبل أســــبوعين المئات من 
الجنــــود والدبابــــات في محيط بلدة بعشــــيقة 

بالقرب من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 
الدولة الإســــلامية، مــــا أثار غضــــب الحكومة 

العراقية.
وتقدم العراق بشــــكوى رســــمية ضد تركيا 
أمام مجلس الأمن الدولي بدعوى انتهاك أحكام 
ومبــــادئ ميثاق الأمم المتحــــدة، حيث وصفت 
بغداد نشــــر تلك القوات على أراضيها ”بالعمل 
العدائي“، داعية أنقرة إلى سحب قواتها فورا.

وانسحب قسم من القوات التركية المنتشرة 
هذا الأسبوع في معسكر بعشيقة قرب الموصل 
شمال العراق، بعد أن طلبت الحكومة العراقية 

من مجلس الأمن الدولي التحرك ضد ما تعتبر 
بغداد ”انتهاكا للسيادة العراقية“. ورغم حجم 
الضغــــوط العراقية لا يتوقــــع محللون أن تقدم 

تركيا على سحب قواتها.
واتهمــــت تركيــــا العــــراق يــــوم الجمعــــة 
بتقويــــض الحرب العالمية ضــــد تنظيم الدولة 
الإســــلامية بنقل شكواه من نشــــر قوات تركية 

في شمال العراق إلى مجلس الأمن الدولي.
وجــــاء ذلــــك خــــلال اجتماع مجلــــس الأمن 

الدولي لبحث هذه المسألة.
وقال سفير تركيا في الأمم المتحدة هاليت 

جيفيك إن عملية نشــــر القوات أُسيء تفسيرها 
وإن قوات إضافية أُرســــلت للمعســــكر لتوفير 

الحماية للقوات بسبب التهديدات المتزايدة.
وأضاف أن أنقرة تعتقد أنها اتخذت تدابير 
كافيــــة لوقف تصعيد الموقــــف ومن ثمة يمكن 
أن يتــــم تركيز الجهود مــــن جديد على محاربة 
تنظيم الدولة الإســــلامية الذي اســــتولى على 

مساحات واسعة من العراق وسوريا.
واعتبر جيفيك أن تركيــــا لم ولن يكون لها 
أيّ مصلحة في انتهاك ســــيادة العراق، دون أن 

يشير إلى أيّ نية تركية لسحب القوات.
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عناد الروس... أتعبنا

الإجماع الذي لقيه مشــــــروع القرار لدعم خارطة الطريق لعملية الســــــلام في ســــــوريا، لم 
يلاق الصدى الإيجابي لدى المعارضة التي وجهت انتقادات حادة للدول الكبرى لا سيما 
روســــــيا، متهمين إياها بالمناورة والسعي لتأصيل الصراع عبر التمسك ببشار الأسد في 

السلطة، ونسف أي اتفاقات سابقة.

العبادي يلوح بإجراءات جديدة ضد أنقرة ما لم تسحب قواتها

للسيادة مفهوم خاص في العراق

لئن نجحت الخطة في إظهار الوحدة 

بين القوى الكبرى بشأن الصراع 

السوري، فإنها زادت من الغموض 

بشأن مصير الرئيس السوري بشار 

الأسد
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سياسة

التحالف الإسلامي سيحول دون تدخل روسيا في ليبيا على غرار سوريا

{العرب}: ليبيا تحتاج حكومة محايدة لا حكومة توافقية أحمد قذاف الدم لـ

} القاهرة – عبّر السياسي الليبي أحمد قذّاف 
الدم عن عدم تفاؤلـــه بنجاح اتفاق الصخيرات 
في جلب الأمن والاســـتقرار إلـــى ليبيا، والذي 
وقعتـــه أطراف ليبية بالمغـــرب، لأنه افتقر إلى 
الإجماع الوطني، ولا يعبر عن القوى الرئيسية 
علـــى الســـاحة، وحمـــل جملـــة مـــن الأهداف 
السياســـية الخفية، التي لا تصب في مصلحة 

الدولة الليبية.
وشدد المســـؤول السياسي لجبهة النضال 
الوطني الليبية، والمنســـق الســـابق للعلاقات 
الليبيـــة المصريـــة، فـــي حـــوار أجرتـــه معه 
”العـــرب“ بالقاهرة، على أن هنـــاك حاجة كبيرة 
لحوار حقيقي يضم جميع الأطياف السياسية، 
وفي مقدمتها أنصار ثورة الفاتح من سبتمبر، 
الذيـــن لا يمكـــن تجاهلهـــم، إذا أراد المجتمع 
الدولـــي ســـلاما راســـخا، أمـــا إذا كان مصرا 
على تهميش هذا التيار، وإبعاده عن المشـــهد 
السياسي، ســـتكون هناك صعوبات في التئام 
اللحمـــة الوطنية في البلـــد المنهك، والذي بلغ 

البؤس فيه مدى بعيدا وخطيرا.
وقـــال إن الملامـــح الحالية تشـــير إلى أن 
الـــدول الغربية الراعيـــة للمفاوضات أرادت أن 
تفرض على الليبيين حلا سريعا، لأنها شعرت 
بالمخاطر التي ترتبت على تدخل قوات الناتو، 
بعد أن أسقطوا نظام العقيد معمر القذّافي. وقد 
أخذت التداعيات السلبية لهذا التصرف تلحق 
أذى بعدد كبير من الدول الغربية ودول الجوار، 
جراء انتشـــار التطرف والتشدد، والهجرة غير 
الشرعية، والروافد السيئة التي أنتجتها حالة 

الفوضى في ليبيا.
وفـــي رأيه، الغرض الأساســـي مـــن اتفاق 
الصخيرات ”فرض حكومة تكون موالية للغرب، 
لكي تقوم باستدعاء حلف الأطلسي مرة أخرى، 
وإعادة إنتاج سيناريو العراق“، بإنشاء منطقة 
خضراء آمنة، تدار منهـــا الأمور، ويكون هناك 
شكل لدولة، لكنها لن تتمتع بالأمن والاستقرار، 
فالأمور أصبحت عصيّة على التحكم فيها بهذه 
الصورة، وبالتالي سوف تنعكس آثارها السيئة 
على الغرب نفســـه، فتواجد قوات أجنبية على 
الأراضي الليبية غير مقبول، ويستدعي الكثير 
مـــن المتطرفين للقدوم إلـــى ليبيا بذريعة قتال 

الغرب الاستعماري.
وأشـــار إلى أن الاعتـــراض الظاهر من قبل 
قيـــادات ليبية مثل عقيلة صالح (رئيس مجلس 
النـــواب) ونوري بوســـهمين (رئيـــس المؤتمر 
الوطنـــي العـــام المنتهية ولايته) علـــى اتفاق 
الصخيـــرات، لم يتم الالتفـــات له، لأن كليهما لا 
يملك ســـلطة، والوضع برمته مرهون بالخارج، 
ســـواء بالنســـبة إلى العناصر المتطرفة التي 
تتدفق علـــى البلاد أو القوى السياســـية التي 
تدّعـــي قيادتهـــا للمفاوضـــات، ولـــم يعد هناك 

احترام للمسميات المعلنة.

مبادرة سياسية شاملة

أوضح قذّاف الدم أن الأســـماء التي طرحت 
لتشـــكيل الحكومة والمجلس الرئاســـي، وفقا 
لاتفاق الصخيرات، ليست لديها خبرة سياسية 
كبيـــرة، ولا تملك حضورا في المشـــهد الليبي، 
و“بعضها يستحق أن يكون ماثلا أمام المحكمة 
الجنائية الدولية، وليس شريكا في الحكومة“.

وأضـــاف لقـــد عاشـــت ليبيا حوالـــي أربع 
سنوات عجاف، شـــهدت فيها الكثير من الدمار 
والتخريـــب والنهـــب والتهجير، والاســـتباحة 
الكاملـــة للوطـــن والتآمـــر عليـــه، ولا أعتقد أن 
الليبيين على اســـتعداد لتكرار المشهد ثانية، 

ويعيشون سنوات أخرى بهذا الشكل.
وعندمـــا ســـألته ”العـــرب“ عـــن الحـــل أو 
المخـــرج من هذا المأزق، قـــال ”نحن في جبهة 
النضال الوطني نطـــرح حلا في مواجهة الحل 
الذي تمخض عنه اتفاق الصخيرات، يقوم على 
جمع شـــمل جميع القوى السياســـية الليبية، 
دون اســـتثناء، هـــم يقولون حكومـــة توافقية، 

ونحـــن نقـــول حكومة محايـــدة، هـــم يريدون 
حكومـــة فقط من جماعة فبرايـــر (بعض القوى 
التي برزت عقب ســـقوط نظام القذّافي)، وإبعاد 
جميـــع القـــوى الليبيـــة الأخرى، ونحـــن نريد 
حكومة من أنصـــار فبراير وأنصار ســـبتمبر، 
وليســـت تابعة لأحد، وتعمـــل لمصلحة الوطن 

ويقبل بها كل الليبيين“.
وعندما ســـألته ”العرب“ عـــن مدى إمكانية 
أن يعترف المجتمع الدولـــي بأهمية مجموعة 
سبتمبر، قال ”بدأت معنا اتصالات غير رسمية، 
رغـــم أنه جـــرى إبعادنا عن جميـــع الحوارات 
والمفاوضـــات السياســـية، فـــي الصخيـــرات 
وجنيف، والمفـــروض أن تكون هنـــاك قيادات 
ممثلة لثورة الفاتح من ســـبتمبر، الذين لديهم 
الخبرة السياســـية، وأقدر على تقييم الموقف 

والواقع، وخلق واقع جديد للاستقرار“.
وأكـــد أن أنصار ســـبتمبر لديهم تنظيمات 
متعددة، على رأســـها جبهة النضـــال الوطني 
والحركة الشعبية وعدد من المنظمات الشبابية 
والقيـــادات الاجتماعية ومؤتمر القبائل. وحدد 
ثلاثـــة محاور تســـير عليها هـــذه التنظيمات، 
الأول اجتماعي وممثل فـــي القبائل التي تصر 
على جمع شـــمل الليبيين دون إبعاد لأيّ طرف، 
وقـــد نجح هذا الـــدور إلى حد بعيـــد، والثاني 
عســـكري ويبدو ضعيفا ومنقســـما بسبب عدم 
توفير الدعم اللازم للقوات المســـلحة، والثالث 
سياســـي وتم إقصاؤه خـــلال الفترة الماضية، 
لأسباب مختلفة، بينها الرغبة في عدم الاعتراف 
بالخطـــأ، فكيف يمكـــن القبول بطـــرف انخرط 
المجتمع الدولي في إسقاط نظامه؟ فالقبول به 
ينطوي على إشارة للاعتراف بالخطأ السابق، 

فقط هم يريدون شرعنة الباطل على الأرض.
وبشـــأن موقـــف أبنـــاء ثـــورة الفاتـــح من 
ســـبتمبر من حلف الأطلســـي، إذا قرر أن يعيد 
تدخلـــه، قـــال ”نحن حتـــى هذه اللحظة لســـنا 
طرفا مباشـــرا في الصراع، وســـنراقب الأمور 
ونرى، وما يخدم مصلحة ليبيا سوف نقوم به، 
ودورنـــا يتوقف على طبيعة نوايا حلف الناتو، 
ففي المرة الأولى جاء من أجل مهمة رئيســـية، 
هي التخلص من معمـــر القذّافي، وأدى مهمته 

وانسحب، وترك البلاد خرابا“.
وشـــدّد على أن أنصار ســـبتمبر رقم صعب 
في المعادلة الليبيـــة، وهم جبهة موحدة تضم 
ما بين بين 60 و70 بالمئة من الشـــعب الليبي، 
من قبائل ورجال جيش وشـــرطة واقتصاديين 
كبار، وهم يرفضون اتفاق الصخيرات، في حين 
أنصار جبهة فبراير غير موحدين ومنقسمون، 

ومنهم من يرفض هذا الاتفاق أيضا.
وقال ”نحن على اســـتعداد لتقديم تنازلات، 
والانحناء لتنتصر الدولة، لأن المعركة الواجبة 
الآن ليســـت الصـــراع على ســـلطة، لكـــن إنقاذ 
الوطـــن، ونريد أن ترتفـــع الرايات البيضاء في 
جميع أنحـــاء ليبيا، ومن يريد الســـلام للدولة 

الليبية عليه الانضمام لهذا الحراك الجديد“.
وطالب بإسقاط جميع الخلافات بين القوى 
السياسية، فالمعركة لم تعد صراعا على سلطة، 
واستمرارها مســـألة خطيرة، ولن ينتصر فيها 
أحد، مضيفـــا ”لدينا مـــن الأعـــراف والتقاليد 
ما يمكّننـــا من طيّ الصفحـــة القاتمة بالكامل، 

ونخرج بلدنا من هذه الكارثة“.
وتابع المســـؤول السياسي لجبهة النضال 
الوطنـــي ”نحـــن نطرح مبـــادرة بأيدينـــا، لكي 
لا نحتـــاج للغرب، أو أيّ دولـــة، ونعيد القوات 
المســـلحة الليبيـــة لتمـــارس دورهـــا، فلدينا 
عشـــرات الآلاف مـــن الضباط والجنـــود الذين 
يســـتطيعون إنقـــاذ الوطن، فقـــط المطلوب أن 
يكون هناك حـــراك جديد، وهم لا يقبلون العمل 
تحـــت رايـــة أنصار فبرايـــر، وعندمـــا تنتصر 
الدولة في معركتها الراهنـــة، يجلس الليبيون 
ليقـــرروا النظام السياســـي والدســـتور وعلم 

الدولة وغيره“.

عسكريو ليبيا

بشـــأن مكان وجود العســـكريين الليبيين، 
قـــال إن بعضهم موجود في الداخل، ومنهم من 
يعيش في الخارج، في مصر وتونس والجزائر 
ودول أفريقيـــة عدة، ومنهم مـــن ذهب إلى دول 
فـــي قـــارة أميـــركا اللاتينيـــة، وهـــم يراقبون 
المشـــهد وينتظـــرون ما ســـيفضي إليه الحال 
في ليبيا، وعلى اســـتعداد تـــام للعودة والقيام 
بواجبهم الوطني. وأوضح أن هؤلاء ”نظاميون 
ومدربون على أعلى مســـتوى، ولا ينتمون لأيّ 
تيارات سياســـية، وليس لديهم مطمع في شيء 

غير إنقاذ البلاد“.
وبشـــأن مصير اللـــواء خليفـــة حفتر قائد 
الجيـــش الليبـــي حاليا، أوضح قـــذّاف الدم أن 
المبعـــوث الأممي مارتن كوبلـــر التقاه مؤخرا، 
ومنحـــه وعـــدا برفـــع القيـــود المفروضة على 
تســـليح الجيش الليبي، قائـــلا ”ننتظر مصير 

هذا الوعد“، مســـتبعدا فكـــرة إقصاء حفتر في 
ظل الحكومة الجديدة.

وقـــال ”الدعـــم الدولـــي للقوات المســـلحة 
الليبيـــة ســـيعطي مصداقية للأمـــم المتحدة، 
وســـيضع المجتمع الدولي علـــى المحك، وما 
إذا كان يريـــد فعـــلا تحقيق الأمن والاســـتقرار 
في ليبيـــا أم لا“. أما الامتحان الثاني للمجتمع 
الدولي، فهو يتعلق بدوره في وقف المساعدات 
التي تقدمها بعض الـــدول لتغذية الصراع في 

ليبيا، من خلال دعم المتشدّدين.
ووجّـــه قـــذّاف الدم نقـــدا لاذعـــا للمجتمع 
الدولـــي، وحمّلـــه مســـؤولية المأســـاة التـــي 
تعيشـــها ليبيا حاليا، قائـــلا إن اللوم يقع على 
المجتمـــع الدولـــي فعندمـــا اختـــار الليبيون 
البرلمـــان (برلمان طبرق) واعتـــرف به العالم، 
كان ينبغـــي مســـاندته والوقوف إلـــى جواره، 
ودعم القوات المســـلحة، ورفـــع جميع القيود 
المفروضة عليهـــا. لكن، أهان المجتمع الدولي 
هـــذه الشـــرعية، واعتـــرف بـــكل العصابـــات 
المتطرفـــة، وســـاوى بينها وبين المؤسســـات 
الشـــرعية، والأدهى أن مبعـــوث الأمم المتحدة 
الســـابق برناردينو ليون، الـــذي لم يكن يعرف 
الواقع جيدا، جلس وتفاوض مع المتشـــددين، 

وعاملهم بمساواة مع الأطراف الشرعية.
ونوه إلـــى أن تصرفات ليون ســـاهمت في 
زيـــادة حالة الفوضـــى العارمة، عـــن قصد أو 
دونه، مبديا تفاؤله النســـبي بالدور الذي يقوم 
به المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر، الذي 
اعترف قذّاف الـــدم بأنه حريص على التواصل 
مع جميع القوى، نافيا أنه تواصل مباشرة مع 
تياره حتى الآن، وقال ”الرجل لا يزال في مرحلة 

قراءة الملفات، ويريد أن ينجح“.

وكلاء المتشددين

أقـــر قذّاف الـــدم بعدم وجود طـــرف بعينه 
يملـــك القـــوة المطلقـــة علـــى الأرض، والدولة 
أصبحت مقســـمة إلى بؤر بركانيـــة، كل مدينة 
تحكم نفســـها، ولديها ميلشياتها الخاصة، ولا 
تخضع طبعـــا للحكومة التي أضعفت بســـبب 
القيـــود المفروضـــة عليها مـــن جانب مجلس 
الأمن، مع أن المجتمع الدولي اعترف بها، وهو 
الأمـــر الذي يتناقض مع مـــا يتحدثون عنه من 

دعم وتأييد للشرعية.
وتوقّع حـــدوث صدام بيـــن المتطرفين في 
ليبيا وأنصار اتفاق الصخيرات الموجه أصلا 
ضد تنظيم داعش وأمثاله، لأن اســـتقرار ليبيا 
معناه لا مكان للمتشددين، كما أن القوى الغربية 

لن تفرط في ليبيا لأهميتها الاستراتيجية.
الخطـــوات  الليبـــي  السياســـي  وأرجـــع 
المتســـارعة التـــي تتحـــرك بها بعـــض الدول 
الأوروبيـــة حاليـــا إلى أحداث باريـــس، والتي 
ربمـــا لن تكون الأخيـــرة، الأمر الـــذي أدى إلى 
قلـــق بالغ من تنامي تنظيم داعش، خاصة عقب 
ســـيطرته على أماكن كثيرة في ليبيا، وامتلاكه 
أسلحة كيميائية، وفرض على المجتمع الدولي 
اتخاذ خطوات وقائية وزيادة الاهتمام بليبيا.

ورصد معالم صراع مســـتتر بين الولايات 
المتحـــدة وأوروبـــا، ليس في ليبيـــا فقط، لكن 
في الشرق الأوســـط برمته، على مناطق النفوذ 
وثـــروات النفـــط والغاز فـــي شـــمال أفريقيا. 
وأوضـــح أن واشـــنطن تراقـــب عـــن كثـــب ما 
يجري في ليبيا، ومصممـــة على دعم التيارات 
المتطرفة في شـــمال أفريقيـــا وغيرها، وتركت 
التصرفـــات السياســـية العمليـــة مـــن نصيب 
الجانـــب الأوروبـــي. وقـــال إن تركيـــا وقطـــر 

والســـودان، هم وكلاء واشنطن في ليبيا، فهذه 
الدول ليســـت لديها مصالح بالمعنى الحقيقي 
للكلمـــة، ولا تملك اســـتراتيجيات للحفاظ على 
مصالحهـــا، وتتدخل في شـــؤون البـــلاد تلبية 
لطلـــب الولايـــات المتحدة، وهذه الـــدول تقوم 
بتســـليح المتطرفين، ونقل آلاف المتشـــددين، 
عبر الجوّ والبحر، إلى طرابلس، وعبر البرّ من 

خلال السودان.
وأضـــاف المبعوث الليبي الســـابق للعقيد 
معمـــر القذافـــي، عندمـــا تدعـــم هـــذه الـــدول 
”الدواعش“ وتيار الإســـلام السياســـي عموما، 
لا تدعمـــه حبا فيـــه، لكن تلبيـــة لحاجة غربية 
اســـتراتيجية، فهي في المحصلـــة النهائية لا 
تفرّق بين السيسي ومرسي (الرئيس المصري 
والرئيـــس  السياســـي،  عبدالفتـــاح  الحالـــي 
المصـــري الأســـبق الإخواني محمد مرســـي)، 
وإذا خرجت الأمور عن السيطرة تتدخل لفرض 

رؤيتها مباشرة.
واســـتبعد قـــذّاف الـــدم قيام روســـيا بنقل 
تجربـــة تدخلها في ســـوريا إلـــى ليبيا، مؤكدا 
أن التحالف الإســـلامي العسكري، الذي أعلنت 
عنـــه المملكة العربية الســـعودية مؤخّرا، قطع 
الطريـــق على هذا الاحتمـــال. وأردف أنه ”غير 
متفائـــل بـــدور التحالف الإســـلامي، فالقضية 
بحاجـــة إلى مشـــوار طويل، حتى يتســـنى أن 
يكون للمســـلمين دورا حقيقي لإنقاذ الأوضاع 

العربية المختلة“.
وختم قـــذّاف الـــدم حـــواره مـــع ”العرب“ 

بالحديث عن ثلاثة سيناريوهات تنتظر ليبيا:
[ الأول، أسماه بالسيناريو العراقي، ويقوم 
على تشكيل حكومة تقطن منطقة خضراء آمنة 
تدار منهـــا الدولة، وقد تكون فـــي طرابلس أو 

سرت.
[ الســـناريو الثاني أســـماه بالأفغاني أو 
الصومالي، حيث يقوم داعش بالســـيطرة على 
طرابلـــس، وتوقّـــع أن تحتـــدم المعـــارك خلال 

الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
[ السيناريو الثالث، أن يجتمع كل الفرقاء 
الليبييـــن، ويتوحد هدفهم حـــول إنقاذ الوطن، 
ثـــم عليهـــم أن يشـــكلوا حكومة محايـــدة تدير 
الوطن، ويصدر عنها عفو عام، ويخرج عشرات 
المعتقلين من السجون، وتتخذ خطوات فعلية 

لجمع السلاح وعودة النازحين.
وعـــن المظلـــة الإقليميـــة والدوليـــة لهـــذا 
الســـيناريو، قـــال ”طرحـــت هذه الفكـــرة على 
مجلس الأمن، ومؤتمر روما الأخير، وتشاورت 
مـــع إخواني فـــي ليبيا، وقدمت هـــذه المبادرة 
باسم جبهة النضال الوطني التي أمثّل الجناح 
السياســـي فيها، فقد عقدنـــا العزم على إخراج 
ليبيـــا من هـــذه الكارثـــة، وســـوف ننتصر في 

النهاية، سياسيا وعسكريا واجتماعيا“.

يرى أحمد قذّاف الدم، المســــــؤول السياســــــي لجبهة النضال الوطني الليبية، والمنســــــق 
السابق للعلاقات الليبية المصرية، أن ليبيا لن تعرف الاستقرار القريب ما لم ترفع جميع 
القوى الرايات البيضاء ويســــــقط المتشــــــددون راياتهم السوداء؛ مشــــــيرا، في حوار مع 
”العــــــرب“، إلى أن الوضع في البلاد يحتاج إلى تشــــــكيل حكومة محايدة لا حكومة توافقية. 

وقال إن مهمة رئيس الحكومة الجديد، استدعاء الناتو من جديد لمواجهة المتشددين.

لن يكون هناك أمن واستقرار إذا تواصل اقصاء أنصار الفاتح من سبتمبر

لا يمكن تجاهل أنصار ثورة الفاتح 

من سبتمبر إذا أراد المجتمع الدولي 

سلاما راسخا  في ليبيا ولن يكون 

هناك استقرار دون رفع الرايات 

البيضاء من جميع القوى

الدعم الدولي للقوات المسلحة 

الليبية سيعطي مصداقية للأمم 

المتحدة وسيضع المجتمع الدولي 

على المحك، وما إذا كان يريد فعلا 

تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا 

أم لا

¶ باريس- يمارس الغربيون ضغوطا كبيرة 
لتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية فـــي ليبيا 
والتـــي تعد محـــورا لا بد منه فـــي المعركة 
التي يفترض أن يشـــنوها لمواجهة الخطر 
المتنامي لتنظيم الدولة الإســـلامية، داخل 

هذا البلد وخارجه.
واعتبـــر مـــارك بييرينـــي، المحلل لدى 
مؤسسة كارنيغي والسفير السابق للاتحاد 
الاوروبـــي فـــي تونس وطرابلـــس، أنه بعد 
الاتفـــاق، الذي أعلن الخميـــس في المغرب 
بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، 
”يمكن تصور أن نداء للمســـاعدة ســـيوجه 
يوما إلى الغربييـــن لمحاربة تنظيم الدولة 
الإســـلامية. لكن الطريق سيكون طويلا لأن 
هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بصعوبة 

هش للغاية“.
وينص الاتفاق الـــذي وقع عليه أعضاء 
فـــي البرلمانين المتنازعيـــن، أحدهما مقره 
فـــي طبـــرق (شـــرق) والآخر فـــي طرابلس، 
على تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية لوضع 
حد لـ“الصوملة“، التي تشـــهدها ليبيا منذ 

سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
لكـــنّ رئيســـي المجلســـين المتنازعين 
رفضـــا الاتفـــاق. ومـــا يزيد مـــن الغموض 
هـــو أن ممثلين آخرين للمجلســـين أعلنوا 
فـــي الســـادس من ديســـمبر فـــي العاصمة 

التونسية التوصل إلى اتفاق مبدئي.
ولفـــت المحلل شاشـــناك جوشـــي، من 
للخدمـــات  البريطانـــي  الملكـــي  المعهـــد 
المتحـــدة، إلـــى ”أن هناك عـــددا كبيرا من 
النـــاس الذين يتقاتلون علـــى الأرض وغير 
علـــى الاتفـــاق. أمـــا الغربيون،  موقعيـــن“ 
وبينهم إيطاليا القوة الاستعمارية السابقة، 

والولايات المتحدة فقد وافقتا عليه.
وقـــال رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون بارتيـــاح ”إن بإمـــكان المجتمع 
الدولي من الآن فصاعدا التعامل مع حكومة 
واحـــدة تمثيلية (…) فـــي القتال ضد داعش 
ومهربـــي المهاجريـــن؛ فيمـــا اعتبـــر وزير 
الخارجية الفرنســـي لوران فابيوس في رد 
فعله أن تشكيل حكومة وحدة وطنية ”شرط 

للقضاء على الإرهاب“.
وفـــي حـــال تشـــكيل حكومـــة موحـــدة 
المشـــروع  المحاور  ســـتصبح  ومســـتقرة 
للغربيين الذين يدرســـون خيارات مختلفة 
لمحاربة الإســـلاميين المتطرفين في تنظيم 
دبلوماســـي  وصـــرّح  الاســـلامية.  الدولـــة 
فرنســـي من جهته قبل توقيع الاتفاق ”نريد 
التأكد من عدم سقوط الثروات النفطية بين 
أيـــدي الإرهابييـــن. وإن لم يطبّـــق الاتفاق 

ينبغي أن نضمن أمننا“.
وأكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي 
ينس ســـتولتنبرغ مطلع ديسمبر استعداد 
الحلف لـ“مســـاعدة“ حكومـــة وحدة وطنية 
فـــي ليبيا إن طلبت منه ذلك. لكنّه اســـتبعد 
خيار القيام بعملية عســـكرية. بينما صرح 
المتحدث باســـم وزارة الخارجية الأميركية 
جون كيربي أن الولايات المتحدة ”مصمّمة 
علـــى أن تقدّم لحكومة الوحـــدة دعما كاملا 

لمكافحة الإرهاب“.

الغرب يريد حكومة تستدعي 

الناتو لمحاربة داعش

محمد أبوالفضل

ّّ ّ لقا



} لم يعد الموضوع مقتصرا على شنّ 
حرب على الإرهاب ويؤكد الملك عبدالله 
الثاني أنّها ”حربنا أوّلا“ من منطلق أن 

الذين يمارسون الإرهاب ليسوا مسلمين، بل 
”خوارج“ كما يوضح العاهل الأردني منذ 
سنوات عدّة، منذ ما قبل ظهور ”داعش“.

بات الموضوع موضوع إثبات وجود 
العرب في المنطقة وإظهار أنّهم قوّة فاعلة 

فيها، مع حلفاء لهم، وليسوا في موضع 
من يقبل المتاجرة بهم بحجة الحرب على 

الإرهاب.
ما أعلنته المملكة العربية السعودية عبر 

وليّ وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان عن 
قيام ”حلف إسلامي“ في مواجهة الإرهاب 

يضمّ خمسة وثلاثين بلدا، دليل على 
وجود سياسة ثابتة تتمتّع، أوّل ما تتمتّع 
بالاستمرارية من جهة والوضوح من جهة 

أخرى. باتت هناك مرجعية للحرب على 
الإرهاب بديلا من مرجعيات تتذرّع بالإرهاب 

للمحافظة على الإرهاب الذي تمثّله ممارسات 
النظام السوري مثلا.

الإسلام شيء والإرهاب شيء آخر. من 
يمارس الإرهاب ويدّعي أنّه مسلم لا علاقة له 

بالإسلام من قريب أو بعيد. هذا ما كشفته 
السعودية وشدّدت عليه عندما أعلنت الحرب 

على ظاهرة الإرهاب، بكلّ أشكاله. كلّ كلام 
خارج هذا الكلام إنّما يستهدف بطريقة أو 
بأخرى استخدام الإرهاب في حروب تُشنّ 

على دول عربية كبيرة، على رأسها المملكة 
التي تعرّضت للإرهاب منذ سنوات طويلة 

وعملت على محاربته منذ أطلّ برأسه 
بشكل صريح ووقح في خريف العام 1979 

عندما حاولت مجموعة على رأسها جهيمان 
العتيبي السيطرة على الحرم المكّي الشريف 

بالقوّة. من يتذكّر أن السعودية لم توفّر، 
وقتذاك، جهدا أو وسيلة من أجل القضاء 

على جهيمان وأتباعه في وقت كانت المنطقة 
كلّها تغلي بعد إعلان آية الله الخميني، إثر 

خلع شاه إيران في شباط ـ فبراير 1979 عن 
قيام ”الجمهورية الإسلامية“ في إيران.

لماذا يمكن الكلام عن استمرارية 
سعودية؟ الجواب عائد بكلّ بساطة إلى أن 

”الحلف الإسلامي“ في مواجهة الإرهاب 
لم ينشأ من فراغ. تتعرّض السعودية منذ 

ثمانينات القرن الماضي إلى حملات إرهابية 
وذلك بعد القضاء على جهيمان وجماعته. 

على سبيل المثال، وليس الحصر، كان 
تفجير الخبر في العام 1996 وكانت العمليات 

الأخيرة لـ“داعش“ التي استهدفت المنطقة 
الشرقية في المملكة. استهدف ”داعش“ 

في الواقع مساجد شيعية بغية زرع الفتنة 
بين أبناء الدين الواحد. هناك أيضا مواطن 

سعودي فجّر نفسه في الكويت في مسجد 
الإمام الصادق مخلّفا عشرات القتلى. هناك 
إثباتات يومية على أنّ السعودية في حرب 

مستمرّة على الإرهاب، بكل أشكاله. إنّها 
ضحية من ضحايا الإرهاب في وقت ترتفع 
فيه أصوات تحاول الربط بين المملكة من 

جهة والتطرّف من جهة أخرى.
هذا لا يعني أنّه لا توجد ثغرات، بل 

أخطاء، في السعودية، خصوصا في مجال 
البرامج التعليمية والتربوية ودعم مؤسسات 

خاصة لإرهابيين، على كلّ المستويات. لكنّ 
هناك في المقابل وعيا بضرورة سدّ هذه 
الثغرات ومعالجة الأخطاء بكلّ الوسائل 
الممكنة، بما في ذلك إعادة النظر في كلّ 

هذه البرامج وفي ممارسات تلك المؤسسات 
الخاصة.

لماذا يمكن الحديث عن وضوح سعودي؟ 
الجواب أنّ المملكة لم تعتد على أحد، بل 

عملت من أجل الردّ على الخطر الذي تتعرّض 
له من دون تجاهل للواقع المتمثّل في أن 

”داعش“ لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة 
”دواعش“ أخرى وفّرت له حواضن. على 

رأس من عمل من أجل قيام هذه الحواضن 
النظام السوري الذي أطلق الإرهابيين من 

سجونه بهدف ابتزاز الولايات المتحدة في 
العراق. كذلك، لم تأل إيران جهدا، عن طريق 

ممارساتها في سوريا والعراق من أجل 
جعل ”داعش“ ينمو. من يرسل ميليشيات 

مذهبية لمقاتلة الشعب السوري، أكانت هذه 
الميليشيات لبنانية أو عراقية، إنّما يخدم 

”داعش“ لا أكثر. من يسمح لميليشيات 
”الحشد الشعبي“ بشنّ عمليات عسكرية، 
هي كناية عن عمليات تطهير من السنّة 

العرب لمناطق عراقية محدّدة بينها بغداد، 
إنما يعمل على توفير كلّ ما من شأنه جعل 

”داعش“ ينمو ويتوسّع.
آن أوان تسمية الأشياء بأسمائها. 

ليس صحيحا أن إيران تواجه ”القاعدة“ 
و“داعش“. ليس صحيحا أن النظام السوري 
في حرب مع ”داعش“. هل صدفة أن تنظيمي 
”القاعدة“ و“داعش“ لم يهاجما يوما أيّ رمز 
على علاقة بإيران أو بالنظام السوري؟

فوق ذلك كلّه، نجد روسيا تفعل كلّ شيء 

في سوريا باستثناء العمل على القضاء 
على ”داعش“. ليس العرب أو الجهات التي 
تطالب برحيل بشّار الأسد من يقول ذلك، بل 

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند 
في معرض تأكيده أن الطائرات الروسية 

تستهدف مواقع المعارضة السورية المعتدلة 
وليس ”داعش“. ذهب إلى حدّ القول إنّ هذه 

الضربات تساعد ”داعش“.
يترافق كلّ ذلك مع الكلام الأميركي 

الكبير عن الحرب على ”داعش“ من دون 
ما يثبت رغبة جدّية في القضاء على هذا 

التنظيم الإرهابي. تبدو إدارة أوباما مصرّة 
على الوقوف موقف المتفرّج مما يدور في 
المنطقة، حتّى بعد ”غزوة باريس� وثبوت 

القدرة لدى ”داعش“ على التخريب والتدمير 
والقتل خارج الشرق الأوسط.

كان مهمّا ذلك الصوت السعودي الذي 
يقول إنّ الحرب على ”داعش“ هي أيضا 

حرب على كلّ ”الدواعش“ وإنّ في الإمكان 
تشكيل جبهة عريضة تنقل الحرب على 
الإرهاب والإرهابيين إلى مكان آخر، أي 

إلى حيث يجب أن تكون. لا يمكن للحرب 
على ”داعش“ أن تنجح من دون استمرارية 
ووضوح ومن دون إرسال قوات إلى أرض 

المعركة. سيحصل ذلك عاجلا أم آجلا، غصبا 

عن الذين يستغلّون ”داعش“ لتعويم النظام 
السوري الذي امتهن الابتزاز والإرهاب منذ 

ما يزيد على أربعة عقود.
لا شكّ أن ”الحلف الإسلامي“ الذي لم 

يفهم معناه لبنانيون كثر، يتمتعون بسوء 
نيّة وسذاجة في الوقت ذاته، كونهم لا 

يدركون معنى أن الحرب على الإرهاب هي 
”حرب المسلمين أوّلا“، سيواجه تحدّيات 

كثيرة. من بين هذه التحدّيات إقناع تركيا 
بالكفّ عن سياسة استعداء الدول التي 

تواجه الإرهاب بكلّ أشكاله، بما في ذلك 
ممارسات الإخوان المسلمين الذين يعتبر 
فكرهم في أساس كلّ ما له علاقة بالتطرّف 
في المنطقة كلّها. بكلام أوضح، ثمّة حاجة 

إلى علاقة من نوع جديد، بعيدة عن عقد 
الماضي، بين أنقرة والقاهرة من أجل 

ترجمة ”الحلف الإسلامي“ إلى خطوات 
عملية على الأرض. لم يعد سرّا أن المملكة 

العربية السعودية تعمل في هذا الاتجاه في 
وقت هناك من يبذل كلّ جهد ممكن للتشكيك 

بالعلاقة بين القاهرة والرياض.
مع قيام ”الحلف الإسلامي“ ضدّ ”داعش“ 
وكل ”الدواعش“، دخلت الحرب على الإرهاب 
مرحلة جديدة. صار الإسلام رأس الحربة في 
هذه الحرب ولم يعد هناك تمييز بين إرهاب 

وإرهاب. أكثر من ذلك، صارت هناك مرجعية 
إسلامية وعربية لهذه الحرب، بدل ترك 

الأمور لأولئك الذين يعملون كلّ شيء من أجل 
تكبير ”داعش“ واستخدامه لأغراض معروفة، 

على رأسها تخيير أهل المنطقة بين إرهاب 
مقبول يمكن التعايش معه، هو إرهاب النظام 

السوري الذي يرتدي ربطة عنق ويكتفي 
بالبراميل المتفجرة بعد منعه من استخدام 

السلاح الكيميائي.. وإرهاب مرفوض من 
نوع ”داعش“ وإخوانه وأخواته!

* إعلامي لبناني

} يتكلم الإخوان بحماسة عن تركيا في ظل 
حكم الرئيس رجب طيب أردوغان باعتبارها 

نموذجا لدولتهم الإسلامية والديمقراطية 
العادلة، ويرفضون النظر إلى الوجه الآخر من 

هذه الدولة وما فعل بها السلطان أردوغان 
في سنواته الأخيرة.

ولا شك أن إسلامية السلطان ليست في 
تطبيقه للشريعة، أو حفظه لأدبيات حسن 

البنا أو سيد قطب، أو بناء تجربة بنكية غير 
ربوية، أو لقطعه العلاقات مع إسرائيل، فتلك 

أمور لا يبحث عنها الإخوان المصفقون له.
إسلاميته تكمن فقط في أنه يؤوي 

الهاربين منهم، ويغدق الأموال على 
مؤتمراتهم وأنشطتهم السرية والعلنية، 

ويفتتح الفضائيات التي تهاجم سياسات 
دولهم، وخاصة التي تنافسه على الأدوار 

الإقليمية.
ويتجنّب الإخوان إثارة مدى إسلامية 

الدولة التي يبنيها أردوغان ويقدمونها على 
أنها نموذج إسلامي رائد خوفا من أن يثير 

الأمر شكوكا حول التزامهم بالصفة الإسلامية 
التي تقدمها كتب المؤسسين للتيار مثل 

حسن البنا أو سيد قطب.
والالتزام بالصفة الإسلامية لدى التيارات 

الإخوانية يكون مشددا إذا كان في مرحلة 
الاستعداد للتمكين، لكن في حالة التجربة 

يصبح أمرا ثانويا يتم اختراقه تحت مبرر 
إكراهات الواقع. فخلال فترة حكم محمد 

مرسي، وحين احتاج الإخوان لتبرير 

الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي 
مال عبدالرحمن البرّ، عضو مكتب الإرشاد 

ومفتي جماعة الإخوان المسلمين إلى الإفتاء 
بجواز ذلك. وقال ”إذا أردنا أن نبدي الرأي 

في حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولي 
فيجب أولا أن نعرف المعطيات والظروف 

وشروط هذا القرض، فقد تكون فائدته مجرد 
مصاريف إدارية وهذه لا تعتبر فائدة ربوية“.

وخلال مصادقة البرلمان التونسي 
على ميزانية العام القادم، دعّم نواب حركة 
النهضة، ذات الخلفية الإخوانية، إجراءات 

لتسهيل توريد أنواع من الخمر بزعم 
تقوية الاستيراد القانوني الذي تستفيد منه 

الدولة في مواجهة التجارة الموازية التي تتم 
من بوابة التهريب.

وواضح هنا أن براغماتية الحركات 
الإخوانية يمكن أن تشرّع لحكم لا يحتكم 

للشريعة مثلما هو الأمر في تركيا، حيث تقوم 
إسلامية أردوغان على حنين متبادل بينه 

وبين الإخوان لاستعادة التجربة العثمانية.
ولم تمنع إسلامية أردوغان من أن 

يخوض حرب وجود مع صديقه القديم وعدوه 
الحالي فتح الله غولن الإسلامي الصوفي 

المستنير بسبب اختلاف في تقدير المصالح 
والتحالفات، ولم يراع ”السلطان“ أيّ ضوابط 

في التخلص من الآلاف من أنصار غولن 
والزجّ بهم في السجون.

وهذه الصورة لا تبتعد كثيرا عن صورة 
الصراعات التي تجري بين الإخوة الأعداء من 
الإسلاميين في أماكن مختلفة من العالم، فكلّ 

جماعة ترى أنها الحامل الوحيد للرسالة، 
ولأجل ذلك يحق لها التخلص من الخصوم 

ولو كانوا يرددون نفس المفردات.
وكشفت حدة الإجراءات التي اتخذها 

أردوغان ضد جماعة غولن عن الوجه 
الآخر للإسلامي الذي لا يفتأ يؤكد رغبته 
في السيطرة على كل شيء ضاربا عرض 

الحائط بإسلاميته من جانب وبشعاراته عن 
الديمقراطية من جانب ثان.

فالإسلامي الديمقراطي أردوغان يتبنى 
مقاربة خاصة للديمقراطية مفادها أنا 

ديمقراطي مادامت السلطة بيدي، وإذا هددت 
الديمقراطية سلطتي لا بد أن أقف بقوة 

ضدها، فقد غيّر الدستور ليظل الرجل الأول 
في البلاد.

ولم تكفه عشر سنوات رئيسا للوزراء 
حتى دفع إلى تغيير طبيعة النظام من 

برلماني يكون فيه الدور الأول لرئيس الوزراء 
إلى نظام رئاسي يكون فيه الدور للرئيس، 

وربما يلجأ بعد انتهاء مدتين رئاسيتين إلى 
تغيير الدستور في اتجاه آخر قد يستنبط فيه 
وظيفة أكبر وأهم من رئاسة الدولة أو رئاسة 

الوزراء.. فربما تتحول تركيا إلى سلطنة 
ويلبس جبة السلطان التي تمنّاها طويلا.

ومع أن الرجل ظل في السلطة منذ 
2003 إلى الآن، فإنه يزداد كل يوم حساسية 

ضد النقد والاختلاف اللذين تقتضيهما 
الديمقراطية، وتكفي الإشارة هنا إلى 

محاولات متكررة لحظر تويتر وتغريمه، 
فضلا عن محاكمات مستمرة للصحفيين 

واستهداف المؤسسات الإعلامية.
ومنذ أيام فقط، قضت محكمة تركية 

بالسجن 11 شهرا و20 يوما على صحفيين 
وإداريين في صحيفة بيرجون بتهمة ”إهانة“ 

أردوغان.
فما الذي يجعل الرئيس التركي يناكف 

دولا مثل مصر التي حاكمت المئات من 
الإخوان إذا كان هو نفسه قد تولّى اعتقال 

المئات من جماعة غولن، ومارست قوات 
الأمن العنف تحت إمرته، وبشراسة، ضد 

الآلاف من الشبّان الذي تظاهروا في حديقة 
جيزي بإسطنبول دفاعا عن حرياتهم 

الشخصية في مايو 2013.
وهكذا تسقط القيم الاعتبارية لجمهورية 

الحلم الإخواني سريعا بعد أن أفرغ السلطان 
أردوغان صفتيْ الإسلامية والديمقراطية من 

المضامين الإيجابية.
لكن أمر الإفراغ والإتلاف لا يقف عند 

هذا الحد، فقد تلاعب الرئيس التركي 
في السنوات الأخيرة بما حققته أنقرة 
من مكاسب اقتصادية مقابل أن يثبت 

للإسلاميين العرب أنه يصلح لقيادتهم وهم 
الذين دأبوا دائما على البحث عن ”قائد 

ملهم“ مثل آية الله الخميني الذي قاد ثورة 
رجال الدين في إيران سنة 1979، أو عمر 

حسن البشير الذي تحالف معهم ليصل إلى 
حكم السودان ثم انقلب عليهم تماما مثلما 

حصل مع سلفه جعفر النميري.

ماذا بقي من الاقتصاد التركي بعد أن 
دخل الرئيس الحالم بالسلطنة في معارك 

حامية شرقا وغربا، أفقدت تركيا عمقها 
الإقليمي، وتحولت إلى عنصر مثير للريبة 

والشك.
بسرعة وبساطة خرّب أردوغان علاقات 

بلاده بدول مركزية في المنطقة من خلال 
تدخله بشكل متكرر في علاقة السلطات 

المصرية بجماعة الإخوان المسلمين.
لكنّ الرجل المغامر، الذي يحب أن 

يبدو في صورة من يعطي الدروس حول 
الديمقراطية، تفاجأ بأن عداءه لمصر توسع 

ليصبح عداء مع دول الخليج (عدا قطر)، 
وهو ما فتح الباب أمام عقوبات خليجية 
تلقائية ضد أنقرة ليفقد الأتراك أسواقا 

واعدة. ولم تنجح محاولاته المتكررة للتقرب 
من السعودية في إعادة العلاقات إلى 

مستواها الأول.
وقبل ذلك، هدّمت أوهام أردوغان بركوب 

موجة الربيع العربي، شراكة استراتيجية 
بناها بنفسه مع سوريا، وها هو الآن يعيش 

على وقع بوادر صراع مع العراق وإيران.
لكن اصطدامه بروسيا في أزمة إسقاط 

الطائرة ممكن أن يقود إلى نتائج كارثية 
لأسلوب الفتوّة في إدارة الدول خاصة مع 

استمرار موسكو في توسيع دائرة العقوبات 
على أنقرة التي تتوقع أن تكون خسائرها في 

حدود تسعة مليار دولار.
فماذا بقي إذن من جمهورية الحلم 

الإخوانية في تركيا.. لا شيء سوى بعض 
الأمنيات باستعادة السلطنة العثمانية 

القديمة.

* كاتب وصحفي تونسي

سياسة

خيراالله خيراالله

مختار الدبابي

على قدر أهل العزم سيأتي الحسم

{الحلف الإسلامي} مرجعية الحرب على الإرهاب

ماذا بقي من جمهورية الحلم الإخوانية في تركيا

ثمّة حاجة إلى علاقة من نوع جديد، 

بعيدة عن عقد الماضي، بين أنقرة 

والقاهرة من أجل ترجمة ”الحلف 

الإسلامي“ إلى خطوات عملية على 

الأرض

إسلامية أردوغان تكمن فقط في أنه 

يؤوي الهاربين منهم، ويغدق الأموال 

على مؤتمراتهم وأنشطتهم السرية 

والعلنية، ويفتتح الفضائيات التي 

تهاجم سياسات دولهم، وخاصة 

التي تنافسه على الأدوار الإقليمية

صار الإسلام رأس الحربة في هذه 

الحرب ولم يعد هناك تمييز بين 

إرهاب وإرهاب. أكثر من ذلك، صارت 

هناك مرجعية إسلامية وعربية لهذه 

الحرب
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}  استمعت مؤخرا إلى ما صرح به رئيس 
حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل عن فشل 

النظام السياسي، آخرون غير الجميل تحدثوا 
سرّا وعلنا عن فشل النظام اللبناني، ومنهم 

ما يسمى بحزب الله وتابعه الجنرال ميشال 
عون، لكن أدوات محور الممانعة تتحدث 

بصيغة أخرى، فشل اتّفاق الطائف، أو هضمه 
لحقوق المسيحيين، أو انحيازه لمصلحة 
السنة، مما يستوجب مراجعته أو نسفه 

وتبديله.
هناك حقائق لا بد من استذكارها، في 

12 يناير 2011 تآمرت قوى 8 آذار وأسقطت 
حكومة الرئيس سعد الحريري، وقع اختيار 

حسن نصرالله على نجيب ميقاتي رئيسا 
للحكومة، وكل ذلك رغما عن إرادة السنة، 

صرح ميشال عون تصريحه الحقير والشهير 
”ون واي إيكيت، وخلاص ما بقى يشوفها“ 

مقصيا زعيم السنة الأول.
في 22 مارس 2013 قدم الرئيس نجيب 
ميقاتي استقالته من رئاسة الحكومة، لم 

يتمكّن السنة من إعادة زعيمهم أو الإتيان 
برئيس حكومة قوي، فكانت التسوية على 

النائب تمام سلام، كان يفترض في هذه 
الحكومة أن يتولّى أشرف ريفي وزارة 

الداخلية لكن فيتو حزب الله منع ذلك، وتمّ 
تعيين النائب نهاد المشنوق بعد استبعاد 
النائب جمال الجراح في اللحظة الأخيرة.

ممارسات حزب الله ضدّ السنة امتداد 
لما فعله البعث السوري ضد الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري وضد المسيحيين، قام حافظ 
الأسد باغتيال رينيه معوض وداني شمعون 

بعد اغتيال بشير الجميل. 
نفى ميشال عون واعتقل سمير جعجع، 

شباب العونية والقوات اكتنزت بهم سجون 
جميل السيد، البطريرك مار نصرالله بطرس 
صفير كان مادة الهجوم على ألسنة وسائل 

الإعلام الموالية لغازي كنعان أو ألسنة 
نوابه وعلى رأسهم من يسمى اليوم مرشحا 
وسطيا أو توافقيا، جان عبيد، ولن نتحدث 
هنا عن اختطاف المسيحيين وعلى رأسهم 

بطرس خوند، ولن نتحدث عن آلاف المفقودين 
في السجون السورية وعلى رأسهم آلاف 

المسيحيين.
هل انحاز اتفاق الطائف للسنة أو ظلم 

المسيحيين؟ هذا غير صحيح، اتفاق الطائف 
حوّل النظام اللبناني من رئاسي إلى برلماني، 

أو من شبه رئاسي إلى شبه برلماني، لم 

تنتزع صلاحيات رئيس الجمهورية، بل 
تغيّر دوره من حاكم إلى حكم، والمطالبة 

باستعادة صلاحيات الرئيس غير منطقية لأن 
تلك الصلاحيات من أسباب الحرب الأهلية، 

والأولى هو تمكين الحكم من أداء دوره بمنحه 
حق حل البرلمان أو حل الحكومة إضافة 
إلى إلغاء المهل الدستورية التي تسيء 

لمقام الرئاسة، والمطالبة بهذه الإصلاحات 
الإجرائية لمصلحة الدولة، بالدرجة الأولى، 

وليست حقوقا مسيحية، والحقيقة أن انتخاب 
زعامة مسيحية بشعبية عريضة ستجعل هذه 
الإصلاحات الإجرائية واقعا من دون الحاجة 

إلى تعديلات دستورية. 
إذن، تغيّر دور المسيحي الأول، وكل 

المسيحيين لم تمسّ حقوقهم كمواطنين ولم 
تتغير حياتهم كجماعة، وبالتالي فالمزايدة 
على اتفاق الطائف مسيحيا ليس له معنى.

هل جعل اتفاق الطائف من السنة طائفة 
مستبدة ومهيمنة أو جعل النظام اللبناني 
سنيا؟ هذا غير صحيح البتة، فصلاحيات 
رئيس الجمهورية ذهبت لمجلس الوزراء 

مجتمعا، المشكل بتوازن من كل الطوائف، 
وليس لرئيس الحكومة، في عهد الوصاية 

السورية كان هناك حيز محدود للسني الأول 
(رفيق الحريري) من الممنوع أن يتجاوزه. لم 
يرد الحريري انتخاب إميل لحود أو التمديد 
له، لكن القرار البعثي كان صارما، تم إقصاء 

رفيق الحريري من الحكم لمصلحة سليم 
الحص، تم التشنيع عليه في إعلام الممانعة، 
وفوق ذلك تم اغتياله واستشهد معه صديقه 

المسيحي باسل فليحان.
رصاصات حزب البعث وقنابل حزب الله 

لم ترحم السنة والمسيحيين، وليد عيدو 
ووسام الحسن ومحمد شطح سنة، ومن 

تيار المستقبل تحديدا، ومن المسيحيين 
اغتالوا بيار الجميل وجبران تويني وسمير 
قصير وانطوان غانم، حاولوا اغتيال الدرزي 
مروان حمادة ومن حسن الحظ أنهم فشلوا. 

وهنا الفرق بين جماعات الإرهاب السلفية 
وجماعات الإرهاب المنتسبة زورا للشيعة، 

فالإرهاب السلفي يقتل الجميع وعلى رأسهم 
السنة، أما الإرهاب الإيراني فهو الأقل 

استهدافا لطائفته.
هل كان رفيق الحريري حاكم لبنان الأوحد 
زمن الوصاية السورية؟ هذا غير صحيح أبدا، 

كان الحاكم الاستراتيجي للبنان هو حافظ 
الأسد ثم ابنه بشار، الأمور التنفيذية تقاسمها 

رفيق الحريري مع وليد جنبلاط ونبيه بري 
بمعرفة حزب الله، في هذه التركيبة حضر 
مسيحيون، كإلياس المر وإلياس الهراوي 

وسليمان فرنجية، أي أننا نتحدث عن المحور 
الذي ينتمي إليه عون اليوم، لا يمكن تحميل 

الحريري مسؤولية الدّين العام من دون 
محاسبة الجميع، ومن يزايد في موضوع 

الدّين العام لا بد أن يزايد أيضا على انهيار 
الليرة المسؤول عنها أمين الجميل. 

لقد أثبتت حكومة سليم الحص الأخيرة 
أن إعمار لبنان ما كان ليتم بغير طريقة رفيق 

الحريري رغم كل الانتقادات التي نالتها 
وكل الظروف التي فرضت عليها. هل السنة 

يمنعون وصول رئيس مسيحي قوي؟ هذا غير 
صحيح مطلقا، فمن اختار إلياس الهراوي 

وإميل لحود هو حافظ الأسد. ميشال سليمان 

رشّحه سعد الحريري وأجمع عليه اللبنانيون، 
ومن ممارسته ثبت أنه رئيس قوي. رشح تيار 
المستقبل ضمن قوى 14 آذار د. سمير جعجع 

الذي لا شك في قوته السياسية والشخصية 
والشعبية والمسيحية. تفاوض تيار المستقبل 
مع الجنرال ميشال عون الذي أيضا لا شك في 

قوته النيابية. 
والمستقبل على وشك المبادرة بترشيح 

ثالث أو رابع الأربعة الأقوياء الذين اعتمدتهم 
بطريركية الموارنة، النائب سليمان فرنجية، 

ومهما اختلفنا على التسوية، إلا أنها دليل 
ناصع على أن السنة ليسوا ضد الرئيس 

القوي، فما نراه أن ما يسمى بحزب الله هو 
العدو الأول للرئيس القوي، إذ لم يتفاوض 
ولم يتحاور ولم يعترف بسمير جعجع أو 

أمين الجميل، وإذا افترضنا أن 14 آذار قررت 
المضي بعون أو بفرنجية من خارج معسكرهم 
هذه المرة، هل سيقبل حزب الله برئيس قوي 
من خارج معسكره في المرة المقبلة؟ قطعا لا. 
إذن ما يسمى بحزب الله يضع فيتو على 

نصف المسيحيين ولا يقبل بغير الرئيس 
التابع الذي يبدو ظاهريا رئيسا قويا، 

وخطورة تسوية الحريري-فرنجية إنها 
ستكرس مقام الرئاسة من حصة حزب الله 

وليس حصة المسيحيين.
هل تآمر السنة تاريخيا وسياسيا على 

المسيحيين كما يروّج إعلام الممانعة والموقع 
الإلكتروني للعونيين؟ هذا غير صحيح 

إطلاقا. قرار إدخال الفلسطينيين إلى لبنان 
اتخذ في ظل نظام رئاسي. كان صاحب القرار 

النهائي هو رئيس الجمهورية وليس رئيس 
الحكومة السني. اتفاق القاهرة عمل عليه 

رئيس الجمهورية وقائد الجيش، وهما ليسا 
من السنة. صادق على الاتفاق في البرلمان 

كل النواب المسيحيين والمسلمين باستثناء 
ريمون إده. قرار استدعاء السوري إلى لبنان 

بدأ من الجبهة اللبنانية التي تضم أقطاب 

الموارنة. جاء الفلسطينيون والسوريون إلى 
لبنان بغرض ابتلاعه. للأسف انخرط أغلب 
المسلمين في مشروعهم لأسباب اقتصادية 
وسياسية واجتماعية، ومن حسن الحظ أن 

المسيحيين تمكنوا من المحافظة على لبنان، 
بعد اتفاق الطائف وضعت حكومة لحود-
الحص قانون الألفين بينما أقرت حكومة 

الرئيس السنيورة قانون الستين الذي كان 
مطلبا مسيحيا.

هل حزب الله وفيّ للجنرال عون؟ هذا 
ليس توصيفا دقيقا، لاحظت أن سجعان قزي 

وزير حزب الكتائب وغيره يستخدمون هذا 
المصطلح، حزب الله والجنرال عون يعطّلان 

الدولة. والخلط بين المعايير الخاصة والعامة 
نوع من الجهالة والتسطيح.

تعطيل الدولة جريمة وليس مقبولا تغطية 
ذلك بسبب شخصي حتى لو كان الوفاء، 

بنفس هذا المنطق سنقول إن حزب الله اغتال 
رفيق الحريري وبيار الجميل وجبران تويني 

وفاء لبشار الأسد وإيران. ولو افترضنا أن 
حزب الله وفيّ، فهذا ليس مجانيا، حاجة ما 

يسمى بحزب الله إلى عون أكبر من حاجة 
عون إلى حزب الله، فلولا غطاء عون للحزب 

لأصبح كل لبنان ضد الحزب الإلهي الإرهابي، 
وهنا سؤال آخر: هل مباركة حزب الله 

لاستبعاد صهر الجنرال شامل روكز من قيادة 
الجيش نوع من الوفاء؟ هل لو صوّت حزب 

الله لسليمان فرنجية سيظل وفيّا؟
تعرض سنة لبنان لغير افتراء انبرت 

لترويجه أبواق الممانعة البعثية-الإيرانية، 
فأصبح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لصا 
طائفيا وهو من بنى لبنان، في وسائل التيار 

”الإيراني“ أصبح مصطلح ”داعش“ مرادفا 
لتيار المستقبل في إشارة مبطنة لجمهور 

السنة. 
هاجم الممانعون السنيورة ثم الحريري 
وميقاتي وأخيرا سلاّم، وهذا ما سيفعلونه 

إزاء رئيس الحكومة المقبل حتى لو كان وجيه 
البعريني، فالقضية عند حزب الله وأتباعه 

ليست استهداف شخص رئيس الحكومة، إنما 
استهداف الطائفة السنية مقدمة لاستهداف 

لبنان، ويقوم الجنرال عون بتغطية الاحتلال 
الإيراني للبنان وبتشريع إرهابها ضد الدولة 
وضد السنة، وهذا ما يستدعي وحدة السنة 
وتماسكهم تحت قيادة قوية كمقدمة لوحدة 

قوى 14 آذار.
نظام الطائف ليس سنيا ولا يعطي أيّ 

امتيازات للسنة، والدليل على ذلك نفي زعيم 
أكبر كتلة سنية، ولا يمكن أن يعود إلى 

رئاسة الحكومة من دون تسوية مذلة، تعطيل 
الحكومة والبرلمان والرئاسة يتحمله حزب 

الله بقهر السلاح. عون مجرد ديكور سياسي 
وطائفي لاحتلال لبنان من حزب الله. السياسة 

ربح وخسارة، إذا اشتم ما يسمى بحزب الله 
أيّ خسارة فإما التعطيل وإما إرهاب. 7 أيار، 
السنة أو قوى 14 آذار لا يعطلون ولا يقتلون 

إنما يستشهدون فقط، السنة غير مقتنعين 
برئيس الحكومة والمسيحيون غير مقتنعين 
بمسار الرئاسة، والحزب الإلهي هو الراضي 

والمرتاح بخصوص رئاسة مجلس النواب 
والتعطيل والتعيينات والتمديد وكل شيء.

اتفاق الطائف لم يفشل رغم عيوب 
التطبيق وبعض الثغرات، وهو يتعرض 

لتعطيل ممنهج وإفشال متعمد لإعلاء سطوة 
الميليشيا على منطق الدولة، والحقيقة أن 

أيّ صيغة مستقبلية لن يكتب لها النجاح في 
ظل سلاح حزب الله، أي أن المشكلة ليست 
اتفاق الطائف أو أهل السنة، إنّما السلاح 

غير الشرعي ومنازعة الدولة في حق احتكار 
الإكراه المشروع وقراري السلم والحرب، 

هذا هو خطاب 14 آذار لكن المشكلة أن أغلب 
أحزاب 14 آذار نسيت قيم 14 آذار.

* صحافي سعودي

سياسة
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أحمد عدنان

محمد بن امحمد 
العلوي

مع أي خرق لاتفاق.. فتش عن حزب الله

المؤتمر 14 للبوليساريو.. حصاد دكتاتورية الرأي ووهم الدولة

لبنان تحت احتلال حزب الله

}  أربعون سنة مرّت على النزاع المفتعل 
حول الصحراء المغربية، ونفس العدد من 

السنوات تقريبا مرّ على صناعة البوليساريو 
الانفصالية. هذا الكيان الذي تبنته الجزائر 

وأغدقت عليه ليبيا القذافي، ودعمت أطروحته 
الانفصالية عدة دول.

وها هي جبهة البوليساريو بعد كل هذه 
العقود، تخرج من مؤتمرها الرابع عشر، الذي 

انطلق يوم الأربعاء 16 ديسمبر، دون جديد 
يذكر تنظيميا وأيديولوجيا وسياسيا، سوى 

بالمزيد من المأساة داخل مخيمات تندوف 
والكثير من التمزق الاجتماعي وعدم وضوح 

الرؤية المستقبلية على مستوى القيادة. 
بالطبع لم يعقد مؤتمر البوليساريو 14 

لإضفاء مسحة من الديمقراطية على اختيار 
القيادة بواسطة صندوق الاقتراع وإعمال 

الشفافية وحرية الاختيار في تدبير الاختلاف، 
بل هو مجرد واجهة إعلامية وبروباغندا 

مدفوعة الثمن من الصناديق السوداء لتذكير 
المجتمع الدولي بأن هناك كيانا اسمه 

البوليساريو يتوسّل المساعدة الخارجية 
لقيام ”دويلة“ انفصالية في جنوب المغرب.
انطلق المؤتمر في جو من الانحدارات 
المتواصلة فزعيم البوليساريو يعاني من 

مرض مزمن وخطير، والصراع بين صقور 
الانفصاليين على أشدّه حول من يخلفه. 

والجزائر ضامن وجود الجبهة الانفصالية 
تعيش أزمة سلطة وصراعا غير مسبوق 

بين الأجنحة، وانهيارات اقتصادية متتالية 
واحتقانات خانقة داخل المجتمع.

إنها أزمة وجود بالنسبة إلى من يحكمون 
داخل الجزائر ومن يتبعهم بمخيمات تندوف. 

فالمبعوث الأممي للمنطقة كريستوفر روس 
اعترف مؤخرا في إحاطته لمجلس الأمن أن كل 

مساعيه لإحياء المفاوضات بين الأطراف قد 
فشلت. وهذا سبب إضافي للتأكيد على انهيار 

كل أحلام البوليساريو في إقامة دويلتها 
الوهمية.

لقد كانت المقدمة التي اعتمدت عليها 
البوليساريو لدعم وجهة نظرها الانفصالية 

أمام المنتظم الدولي منذ أربعين سنة خاطئة 
بكل المقاييس. والنتيجة الآن انهيار قياسها 

وعدم صمود منطقها التجزيئي أمام الدولة 
المغربية التي تملك في المقابل حججا 
قانونية وسياسية وثقافية واجتماعية 

وتاريخية تدعم وجودها داخل صحرائها، 
وهي مستمرة في ملء كل الفراغات تنمويا 

وحقوقيا واقتصاديا.
مؤتمر البوليساريو 14، يأتي في ظرف 

دولي حساس يغلب عليه التكتل ضد الإرهاب 
وحواضنه. ما يجعل فرص هذا الكيان ضعيفة 
في انتهاج نفس الأسلوب الدعائي التضليلي 
وسط هذا المناخ الجيوسياسي غير المستقر.

 فلن تكون قيادة البوليساريو في مستوى 
التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية 
التي تمر بها المنطقة منذ ما اصطلح عليه 
بـ“الربيع العربي“. والأكيد أنها ستفشل في 

القيام بنقد ذاتي والاعتراف بعبثية أطروحتها 
الانفصالية، بسبب محوري وبسيط وهو أن 
قراراها السياسي في مكان آخر غير مكاتب 

قيادتها بالرابوني.
ماذا يرتقب من وراء المؤتمر الرابع عشر 
لجبهة البوليساريو؟ سؤال جوهري، الإجابة 

عليه لا يمكن فصلها عمّا تمر به الجزائر. 
فما يحدث من صراع على السلطة داخل 

النظام الجزائري سينعكس فرضا على أشغال 
المؤتمر. والقيادة المرتقبة ستكون وفيّة 
لأطروحة الانفصال بشكل أكثر راديكالية، 
ما دام النظام الجزائري يدعم هذا الجناح 
ويؤمّن له ظروف الاستمرار داخليا ويقدّم 

له الدعم اللوجيستي والمادي خارجيا. رغم 
بعض الاختراقات هنا وهناك، فالبوليساريو 

وداعموها لم يستطيعوا فرض وجهة 
نظرهم فيما يخص أرضية التفاوض، حيث 
يمسك المغرب بسقف الحكم الذاتي كشرط 

لاستمرارها.
  ولم تستطع البوليساريو ومن يوفر لها 
الغطاء السياسي والمالي واللوجيستي، من 
تغيير صلب مهمة بعثة المينورسو المكلفة 
بمراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين منذ 

العام 1991، رغم أنهم أصروا على توسيع 
مهامها لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم 

الجنوبية بالمملكة المغربية وهذا يعد تدخلا 
سافرا في سيادة بلد مستقل وله مؤسساته 

التي تعنى بالمسألة الحقوقية.
 ألم تنسف الانتخابات التي أجريت 

في 4 سبتمبر الماضي بكل تراب المغرب 
ومن ضمنه أقاليمه الجنوبية، مشروع 

ادعاءات البوليساريو بأنها ممثل شرعي لكل 
الصحراويين. وما دعوة البوليساريو إلى 
تهديد المغرب باستئناف حربها ضده، إلا 

ترجمة واقعية للأزمة الداخلية التي تمر بها 
قيادة الجبهة، وتعويما لمطالب أغلبية السكان 

المحتجزين بديمقراطية حق الاختيار في 
تقرير مصيرهم وفك ارتباطهم مع المجموعة 

الانفصالية.
 رغم أن زعيم البوليساريو محمد 

عبدالعزيز أراد من خلال ترؤسه المؤتمر 
إعطاء الانطباع بأنه الزعيم الأوحد وبأنه 

متابع للصغيرة والكبيرة داخل الجبهة، إلا أن 
هذا الانطباع سيسقط أمام تفاصيل صغيرة 

لكنها مهمة فالمرض الذي أنهكه جعله لا 
يستحضر شعار المؤتمر فقرأه من اللافتة، 

وعجز عن تلاوة التقرير الأدبي.
تلاوة التقرير من طرف ما يسمى الوزير 

الأول داخل جبهة البوليساريو سقط في 
العموميات دون الحديث عن الأزمة الاجتماعية 

والاقتصادية والهوياتية الحقيقية التي يمر 
بها المحتجزون الصحراويون بالمخيمات. 

وألغى كاتبه كل حديث عن المدى الزمني لأيّ 
حل واقعي ينهي المأساة الإنسانية التي يمر 

بها هؤلاء المحتجزون.
لم يتورع كاتب ذلك التقرير في الحديث 

جهرا عمّا وصفها بمنجزات لجبهة 
البوليساريو، دون الجهر بالحقيقة المرة التي 
تمر بها القيادة وسكان المخيمات. فماذا هي 
إذن فاعلة قيادة البوليساريو الانفصالية أمام 
سياسة تقشفية اعتمدتها الجزائر في قانونها 
المالي لعام 2016، وعجزها التجاري الذي بلغ 

11 مليار دولار هذا العام 2015، والشح في 
أموال مبيعاتها من النفط والغاز إثر انخفاض 
أسعارهما الكارثي في الأسواق العالمية؟

من المستحيل طرح مثل هذه الأسئلة داخل 
ورشات المؤتمر 14، فما بالك بالإجابة عنها 

في مناخ تغلب عليه لغة الرشاش ودكتاتورية 
الرأي وسلب القرار.

* كاتب مغربي

حزب الله يضع فيتو على نصف 

المسيحيين ولا يقبل بغير الرئيس 

التابع الذي يبدو ظاهريا رئيسا قويا

جبهة البوليساريو تفشل في 

القيام بنقد ذاتي والاعتراف بعبثية 

أطروحتها الانفصالية بسبب محوري 

وبسيط وهو أن قراراها السياسي في 

مكان آخر غير مكاتب قيادتها



الأخيـــرة  المناظـــرة  توزعـــت   - واشــنطن   {
للحزب الجمهوري لهـــذا العام، والتي عرضت 
على شـــبكة ســـي إن إن، على عدة محاور منها 
التطرف الإســـلامي ومحاربـــة الإرهاب وملف 
المتشـــددين الإســـلاميين، وما يدعى باسم دولة 
الخلافة الإســـلامية (داعش) والأمـــن القومي، 
والأزمة في ســـوريا وكيفية التعامل مع روسيا 
والدعوة لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا و 

قضية اللاجئين.
ملفات عديـــدة، علت معها أصوات التحذير 
وبـــث الذعـــر لـــدى الناخـــب الأميركـــي، فبدأ 
المرشـــح تد كروز، والذي وصـــل للمركز الثاني 
حســـب اســـتطلاعات الرأي، كلمته الافتتاحية 
بأنه توجد اليوم حرب علـــى الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وأن العدو الأكبر هـــو الجهاديون 
الإســـلاميون، وأن أميـــركا تحتـــاج إلى رئيس 

صارم يحافظ على أمنها ومواطنيها.
مـــن جهتـــه دافـــع المرشـــح الأول والأوفر 
حظا للفـــوز بترشـــيح حزبه لخـــوض المعركة 
الانتخابية لرئاســـة الجمهورية فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية للعـــام 2016 دونالد ترامب 
عن تصريحاته ضد الإسلام والجهاديين ومنع 

اللاجئين السوريين من دخول أميركا.

البحث عن القيادة الجديدة

قـــال ترامب إن همّه الأول هو الأمن القومي 
للولايات المتحـــدة وليس دينـــاً معيناً. وطالب 
بمراقبـــة الإنترنت وإغلاقها علـــى داعش التي 
تقوم بشكل ناجح بتجنيد المسلمين الأميركيين 
على وجه الخصـــوص، وطالب أيضا بملاحقة 

عائلات أعضاء داعش وقتلهم.
الديمقراطيـــة  المرشـــحة  قـــررت  بالمقابـــل 
هيـــلاري كلينتـــون الـــرد على المناظـــرة وعبر 
حسابها على تويتر، فغردت قائلة إنه إذا أردنا 
الحفـــاظ على أميـــركا آمنة، فـــإن الأمر يحتاج 
إلى قيادة جادة للحفاظ على ســـلامتنا، وليس 
خطـــاب كراهية وتفرقـــة واقتراحـــات متطرفة 

مخالفة لقيمنا الأخلاقية.
وبين المطالبة بمراقبة الجوامع الإســـلامية 
في أميركا، وحتى إغلاقها إذا لازم الأمر، ومنع 
المســـلمين من دخـــول البلاد وإرجـــاع أكثر من 
ألفي سوري لجأوا إلى الولايات المتحدة بسبب 
الحرب في ســـوريا، ورفـــض أيّ طلبات لجوء 
أخـــرى تحت ذريعة الخوف من تســـلل أعضاء 

داعش بـــين اللاجئين، وصعوبة عملية التحري 
عن كل لاجئ، اســـتطاع المرشحون بشكل ناجح 
لوم الإدارة الحالية وتحميلها مسؤولية تدهور 
الوضع الأمني وذلك بســـبب انفتـــاح الرئيس 

أوباما على المسلمين.
مـــن الاقتراحـــات اللافتـــة بهـــدف محاربة 
الإرهـــاب طـــرح خطط لبنـــاء جدار عـــازل لمنع 
تســـلل الإرهابيين ومراقبة المكالمـــات الهاتفية 
والإنترنـــت. وطال هـــذا التصعيـــد واللكمات 
الموجعة المرشحة الأولى عن الحزب الديمقراطي 
هيـــلاري كلينتون  بعد أيام مـــن حادثة إطلاق 
النار في ســـان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، 
ووصول رســـائل تهديد إلى مدارس في الولاية 

ذاتها وفي ولاية نيويورك أيضا.
العمليـــة الإرهابية التي حصلت في ســـان 
برناردينـــو فـــي كاليفورنيـــا، والتي قـــام بها 
أميركي وزوجته المسلمة، أسفر عن مقتل أربعة 

عشر شخصاً و جرح واحد وعشرين آخرين.
ومـــن هنا يبدو أن الربـــط بين قضايا الأمن 
القومـــي والهجـــوم على الإســـلام والمســـلمين 
استراتيجية منظمة لترهيب الناخب الأميركي 
من الحـــزب الجمهوري، وتوجيهه إلى انتخاب 
مـــن هـــو أكثـــر تطرفا وصلابـــة فـــي القضايا 

الخارجية والأمن.
أما مرشـــح ولاية كنتاكي الســـيناتور راند 
بـــول فلم يتردد بتقديم مقتـــرح يقضي بمراقبة 
كل من يتحدث اللغة العربية تحت ذريعة أن كل 

الإرهابيين هم من المسلمين والعرب.

العنف ضد الأميركيين المسلمين

في ظل هذه الأجواء المشـــحونة بالكراهية 
جاء حادث ســـان برناردينو الإرهابي ليزيد من 
غضب بعـــض المجتمعات الأميركيـــة، وهو ما 
أدّى الى أعمـــال عنف متفرقـــة، كمهاجمة عدد 
من الجوامـــع والمراكز الإســـلامية، منها اثنان 
فـــي جنـــوب كاليفورنيا. بالإضافـــة إلى ضرب 
صاحـــب محل فـــي نيويورك  علـــى خلفية أنه 
مســـلم. إضافة إلى إطلاق النـــار الذي جدّ أمام 
منزل الناشـــطة في الشـــؤون الإنســـانية نورة 
عبداللـــه والتي تعيـــش في مدينـــة دالاس في 
ولايـــة تكســـاس المعروفـــة تاريخيـــا بتأييدها 

للحزب الجمهوري.
إن أحدهم  نورة عبداللـــه قالت لـ“العـــرب“ 
أطلـــق النار خـــارج منزلها وهـــو بيت معروف 
أن قاطنيه من المســـلمين. وعند إبلاغ السلطات 
لاحظت عبدالله أن الشرطة لم تأخذ هذا البلاغ 
علـــى محمـــل الجـــد، مضيفـــة أنهـــا تعتقد أن 
خطاب الكراهية لترامب وغيره من المرشـــحين 
الجمهوريـــين زاد من الســـخط على المســـلمين 

وســـاهم في تخويـــف الأميركيين مـــن المجتمع 
المسلم في أميركا.

ســـهيل خان الذي عمـــل موظفا سياســـيا 
بارزا في البيـــت الأبيض في عهد جورج بوش 
الابن والناشـــط الشرس في الحزب الجمهوري 
يؤكـــد لـ“العرب“ وجود إشـــكالات كبيرة تدعى 
الإســـلاميين المتشـــددين، ولكـــن لا يمكن وضع 
مجتمع كامـــل من معتقد واحد تحـــت الاتهام. 
مضيفـــاً أن ”خطـــة ترامب بمنع المســـلمين من 
دخـــول أميـــركا ليســـت خطـــة جـــادة لمحاربة 

الإرهاب بل هي فاشلة تماماً“.
يقـــول خـــان إن الخطـــة التـــي تعتمد على 
مراقبـــة الجوامع فـــي أميركا ومنع المســـلمين 
مـــن الدخول إلـــى الأراضي الأميركيـــة أو منع 
أيّ مســـلم من أن يصبح رئيسا للبلاد،  ليست 
اســـتراتيجية ناجحة لمحاربـــة الإرهاب. إن من 
يريد القضاء على الإرهاب عليه أن يضع خططا 
وواقعية   واضحـــة  واســـتراتيجيات  صارمـــة 
لملاحقة الأشرار وضربهم بقوة، لا أن يقوم ببث 
الكراهية وتفريق المجتمع الأميركي الذي وجد 
لجميع الأميركيين من مختلف الأعراق والألوان 

والأديان.
ويرى خان أن مراقبة أكثر من خمسة ملايين 
مواطن أميركي، فقـــط لأنهم من دين واحد، هو 
تشـــكيك بولاء هؤلاء للوطن وهم أقســـموا على 
حماية دســـتوره ورفع علمه. ويعتقد السياسي 
البـــارز أن  خطـــاب وأفكار ترامـــب العنصرية 
والتـــي تبـــث الذعر و الكراهية بـــين المواطنين 
الأميركان لا تختلف عـــن خطاب وأفكار تنظيم 

الدولة الإسلامية داعش حسب تعبيره.
يشـــكل المســـلمون 9 بالمئـــة مـــن مجمـــوع 
الســـكان في الولايـــات في المتحـــدة الأميركية، 
أي مـــا يقدر بأكثر من خمســـة ملايين مســـلم. 
يســـاهمون في بناء الولايات المتحدة الأميركية 
منذ تأسيســـها. ويعملون في جميع القطاعات 

في المجتمع ومنهم أكثر من خمســـة آلاف داخل 
الجيـــش الأميركـــي، وأكثر من ألف مســـلم في 
قطاع الشرطة في ولاية نيويورك وحدها والتي 
شـــهدت أكبر هجوم إرهابي في تاريخ أميركا، 
بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء والمحاميين 
والمدرســـين، ولكـــن هذه الفئـــة التـــي تعدّ من 
الأقليـــات في المجتمع الأميركـــي غير فاعلة في 

الحياة السياسية.
 ”العـــرب“ التقـــت فاروق ميتـــى الذي عمل 
موظفا سياســـيا في إدارة أوبامـــا لمدة عامين، 
ويعمـــل حاليا فـــي وزارة الدفـــاع (البنتاغون) 
وهو مؤســـس منظمة ”إيميرج أميركا“ المنظمة 
التي تعمل على المشاركة المدنية في المجتمعات 
الأقـــل تمثيلا فـــي العملية السياســـية، وتركز 
على تفعيل المشـــاركة السياسية في المجتمعات 
الإسلامية والعربية وجنوب آسيا. يقول ميتى 
إن ”إيميـــرج أميركا“  تهـــدف إلى ضمان نفس 
الحقـــوق والامتيـــازات والفـــرص السياســـية 

الدستورية المكفولة لجميع الأميركيين.

الإسلاموفوبيا

يعتقـــد ميتـــى أن معظم المســـلمين جاؤوا 
مـــن مجتمعـــات حكوماتها دكتاتوريـــة تنعدم 
فيها المشاركة السياســـية، فكان جلّ اهتمامهم 
هو تأمين عيـــش كريم لهـــم ولعائلاتهم. ولكن 
هذه الســـلبية تغيرت لأســـباب أهمها الأحداث 
الإرهابيـــة فـــي الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر، 
والخوف من التمييز على أســـاس ديني، وعدم 
الحصـــول على الحقوق المدنية في ظل الهجمة 
الكبيرة على المجتمع المسلم في أميركا. وأضاف 
ميتى أنه الفترة الماضية شـــهدت مشاركة أكبر 
للأميركيين المسلمين في العملية السياسية عمّا 
كانـــت عليه أيام الجيلين الثاني والثالث، وهذا 

يعود لاندماجهم في مجتمعهم الأميركي.
وبحســـب ميتى فـــإن الإســـلاموفوبيا هي 
ورقـــة سياســـية تســـتعمل فـــي الانتخابـــات، 
وتكتيك ليس بجديد بين أوســـاط السياسيين، 
وتم استعمالها من قبل عدد من المرشحين على 
الصعيد الوطني والمحلي، ولكنها أثبتت فشلها 
عندما تم تنظيـــم الناخب الأميركي وتســـهيل 
مشـــاركته فـــي العمليـــة الانتخابيـــة. وأعطى 
مثالا على عضو الكونغرس ألان وســـت والذي 
عـــرف بمناهضته للإســـلام والمســـلمين، حيث 
استطاعت الأصوات المسلمة الفاعلة قلب نتائج 

الانتخابات لصالح منافسه.
يضيـــف فاروق ميتـــى أن الناخب المســـلم 
يمكنـــه أن يؤثر على الانتخابات أمام الناخبين 
كورقـــة  الإســـلاموفوبيا  يســـتعملون  الذيـــن 
واســـتراتيجية للوصـــول إلـــى مناصب صنع 
القرار. وهذا يمكن أن يحصل عن طريق التبرع 
في الولايـــات الأكثر عدداً من ناحية الســـكان، 

كولاية كاليفورنيا على سبيل المثال، إذ يستطيع 
صوت الناخب المسلم تغيير نتائج الانتخابات 
لصالحـــه، حيث يعدّ المجتمع الأميركي المســـلم 
من المجتمعـــات الأكثر ثراء والأكثـــر ثقافة من 
مجتمعـــات الأقليـــات الأخـــرى. كمـــا أن المرأة 
المســـلمة الأميركية تعد من أكثر النساء تعليما 
وإنتاجا من بين النساء في مجتمعات الأقليات 

الأخرى.

نشر الوعي السياسي

تعمل على  منظمات مثل ”إيمريـــج أميركا“ 
تمكـــين الناخـــب الأمريكي المســـلم مـــن عملية 
الانتخابات ونشـــر الوعي على أهمية المشاركة 
بالعمليـــة السياســـية. وقد فتحـــت لها مكاتب 
فـــي الولايـــات المتأرجحـــة والتي تؤثـــر على 
نتائـــج الانتخابات إما على الصعيد المحلي أو 

الصعيد الرئاسي.
فاستطاعت نشاطات من هذا النوع، تسجيل 
أكثـــر مـــن نصف مليـــون صوت فـــي الولايات 
المتأرجحـــة كفرجينيـــا وفلوريدا وبنســـلفانيا 
وأوهايو وميتشغان التي تقطنها غالبية عربية 

مسلمة.
الناخبـــة  الأصـــوات  اســـتطاعت  إذا  أمـــا 
المســـلمة تنظيم نفســـها في مثل هذه الولايات، 
فقد يســـتطيع الناخب المســـلم أن يكـــون أداة 
مؤثرة على نتاج الانتخابات الرئاســـية خاصة 
أن أميركا منقســـمة بين الحزبين الأساســـيين 

(الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي).
لكن مـــا أكده ميتـــى أن الصعوبـــات التي 
تواجـــه العمـــل تكمن فـــي تســـجيل الأصوات 
الناخبة المســـلمة، لأن مثل هكذا معلومات غير 
متوفـــرة، لذلـــك فإنهم يعتمدون على تســـجيل 
الأصـــوات من خلال الأســـماء التي تبينّ عقيدة 

الناخب. 
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كندة قنبر 

} يقول سهيل خان إن صوت الناخب المسلم 
لعـــب دوراً هامـــاً وبـــارزاً فـــي قلـــب موازين 
الانتخابـــات الرئاســـية في العـــام 2000 بين 
جـــورج بوش الابـــن وألبرت غـــور. حيث فاز 
جورج بـــوش الابن برئاســـة البيت الابيض، 
رغم اللجوء وقتها إلى  المحكمة العليا وذلك 
عـــن طريق  فوزه بولايـــة فلوريدا المتأرجحة 
بــــ522 صوتـــا، وبحســـب خان فـــإن أكثر من 
70 بالمئـــة من الاصوات جـــاءت من المجتمع 

المسلم الأميركي هناك.
ويتفق خان وميتى حول أن الإرهاب ليس 
مقترنا فقط بالإسلام. بل هناك عمليات إرهابية 
وأعمـــال عنف مرتكبوها من غير المســـلمين، 
مثل الحادث الإرهابي الذي قام به ديلن روف 
في ولايـــة كارولينـــا الجنوبيـــة، والذي قتل 
فيه تســـعة أشـــخاص داخل كنيسة إيمانويل 
وحادثـــة  الأفريقيـــة،  الميثوديـــة  الأســـقفية 
المســـلّح الذي هاجم مستشفى للإجهاض في 

ولاية كولورادو وقتل ثلاثة أشـــخاص وجرح 
تســـعة دون أن يقوم السياسيون الأميركيون 
بتســـليط الضوء على كون تلك الأعمال أعمال 

إرهاب وقتل سببها الانتماء الديني.

الناخب المسلم وقلب الموازين

سهيل خان الموظف في البيت الابيض 

{العرب} أن  في عهد بوش يؤكد لـ

الناخب المسلم لعب دوراً هاماً في قلب 

الموازين بين بوش و آل غور. إذ أن 

أكثر من ٧٠ بالمئة من الاصوات التي 

فرزت حينها يدوياً جاءت من الاميركيين 

المسلمين

فاروق ميتى العضو السابق في إدارة 

أوباما والذي يعمل حاليا في البنتاغون 

{العرب} إن نشاط السياسيين  يقول لـ

الأميركيين المسلمين يهدف بشكل 

رئيسي إلى ضمان الحصول على 

نفس الحقوق والامتيازات والفرص 

السياسية الدستورية المكفولة لبقية 

الأميركيين

الناشطة الأميركية في الشؤون 

{العرب}  الانسانية نورة عبدالله تقول لـ

إن أحدهم أطلق النار بعد خطابات 

ترامب الأخيرة، باتجاه منزلها في 

دالاس وهو بيت معروف أن قاطنيه 

من المسلمين. وعند إبلاغ السلطات 

لاحظت عبدالله أن الشرطة لم تأخذ 

هذا البلاغ على محمل الجد
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} الربــاط  - مــــن النــــادر اليــــوم العثور على 
رجال دولــــة يملكون الجــــدارة الكافية لقيادة 
المؤسسات وتقديم المشورة الحكيمة لصاحب 
القرار في أنحــــاء العالم العربــــي، لكن امرأة 
عاشــــت في أقصى بــــلاد العــــرب، تمكّنت من 
خرق تلك القاعدة، وتقديم نموذج يحتذى في 
العمل المؤسســــاتي، لتحصل على ثقة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
زليخــــة النصري التي شــــيعتها العاصمة 
الرباط، قبل أيام. كانت قد كرّست حياتها لأداء 
المهمة التــــي كلّفت بها من قبــــل الملك، فكانت 
إحدى ركائز ما ســــمّي في المغــــرب بـ“حكومة 
التــــي تكوّنت من مستشــــارين ملكيين  الظل“ 

تضاعف عددهم في العام 2011.
وقد ودّعت العاصمة المغربية مستشــــارة 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس، زليخة 
الناصــــري، بعــــد رحيلهــــا عــــن عمــــر يناهز 

الســــبعين عامًا، لتوارى في مقبرة الشــــهداء 
بالعاصمــــة. ولــــي العهــــد المغربــــي الأميــــر 
مولاي الحســــن، والأمير مولاي رشــــيد شقيق 
العاهــــل المغربي، كانا علــــى رأس الحاضرين 
في مراســــم التشــــييع في مســــجد الشهداء. 
رفقة كبــــار مســــؤولي الدولة ومنهــــم رئيس 
الحكومة عبدالإلــــه بنكيران وعدد من الوزراء 

والعسكريين.
وبعد مسيرة مليئة بالعمل الجاد والتفاني 
في أداء مهماتها الحساسة كمستشارة ملكية 
منــــذ العــــام 2000، توفيت ابنــــة مدينة وجدة 
زليخــــة الناصــــري، التي كانت قــــد ولدت في 
العام 1945 في المنطقة الشــــرقية، ساعية طيلة 
حياتها للبرهنة على أن المرأة المغربية مؤهلة 
لتخطي كافــــة الحواجز والوصول إلى مراتب 

متقدمة داخل دواليب الدولة.

سمراء الشرق

تصنّــــف زليخــــة الناصــــري بأنهــــا ابنة 
التيار اليســــاري في المغرب، ويعتقد كثيرون 
أنهــــا كانــــت عضواً قديمــــاً في حــــزب التقدم 
والاشــــتراكية، أو في حــــزب التجمع الوطني 
للأحــــرار، ولكن هــــذا لم يكن مؤكــــداً، بل جاء 
بســــبب انفتاح الناصــــري علــــى الفكر الحر 

والتيارات المختلفة.
وبفعــــل تحررهــــا مــــن الانتمــــاء الحزبي، 
اكتشفت مبكراً الخلل الذي يمكن أن ينشأ في 
دول العالم العربي الإسلامي، من خلال نشاط 
الجمعيات الإسلامية التي تستفرد بالمجتمع، 
فكانت زليخة الناصري تسعى لسد الفراغات 
التي يمكن أن يســــتغلها الإسلاميون. التفتت 
إلى المجتمع، ودخلت فــــي الحارات والبيوت 

وشؤون الناس.
آنــــاء ذلك، حافظت زليخــــة الناصري على 
مظهرها الخارجي وتكتّمها ولغتها ونظرتها 
المتأنــــق  وهندامهــــا  والمتفحصــــة  الهادئــــة 
والمحافظ في وقت واحد. كانت طريقة مشيها 

ووقوفها إلى جانــــب الملك، تعكس انضباطها 
والتزامهــــا بمنصبها وتشــــبعها ببروتوكول 

احترمت أدق تفاصيله.
استطاعت تلك السمراء البشرة الآتية من 
شرق المملكة بأســــلوبها وبساطتها وجديتها 
وقــــوة شــــخصيتها أن تقتحم مراكــــز القرار 
بنديــــة لتنحت لنفســــها صفة ”امــــرأة دولة“ 
بامتيــــاز. حافظــــت علــــى وقارهــــا وجديتها 
وصرامتها طيلة مسارها المهني منذ ولوجها 
وزارة الماليــــة، كموظفــــة بمديريــــة التأمينات 
أوائل الســــتينات، لتتربع بعــــد أربع وثلاثين 

عامــــاً علــــى رأس المديريــــة ســــنة 1994، حتى 
وافتها في ديسمبر من العام الحالي 2015.

تأبطت زليخة نصــــري العديد من الملفات 
الصعبــــة، فهــــي المــــرأة الوحيــــدة فــــي طاقم 
مستشاري الملك محمد السادس. تعرفت لأول 
مرة علــــى جنبات مراكــــز القرار المتشــــابكة، 
عندما عيّنها الملك الراحل الحسن الثاني سنة 
1997 كاتبــــة للدولة في التعــــاون الوطني، ثم 
مكلفــــة بمهمة في الديوان الملكي ســــنة 1998، 
لتصبح مستشــــارة الملك محمد الســــادس في 
العام 2000. ليتــــمّ تكليفها بالملف الاجتماعي، 
فكانت من المساهمين في وضع اللبنات الأولى 

لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.

العين الساهرة

كانــــت الناصــــري العــــين الســــاهرة على 
تفاصيل المشــــاريع الاجتماعية التي يدشنّها 
الملك، فلم تكــــن تتردّد في إخبــــاره بالعراقيل 
التــــي تواجــــه تنفيذ هــــذا المشــــروع أو ذاك، 
وكثيــــرا ما كانت ترفع إليه أخطاء تحصل في 
تدبير مؤسســــات اجتماعية تهم دور العجزة 

وغيرها.
لم تصل زليخة الناصــــري إلى ما وصلت 
إليه، إلا بالإنصات الجيّد والتدبير العقلاني، 
والتجرّد من شــــخصنة قضايا الدولة الكبرى. 
جديتهــــا في تنزيل توجيهــــات الملك والتنفيذ 
الكامــــل للأوامر الملكيــــة، أهلّتهــــا للعديد من 
المهام الاجتماعيــــة والاقتصادية داخل البلاد 
وخارجهــــا. فكانــــت مقاربتها للملفــــات التي 
كلّفها بها العاهــــل المغربي تطبعها العقلانية 
ونكران الــــذات والاهتمام بمصير الملايين من 

المغاربة.
شــــهادة العارفــــين بمســــاراتها تثبت أن 
الناصري لم تحتك يوماً بسلبية مع سياسيين 
أو مستشــــارين آخرين، بل تميزت بإنصاتها 
للجميع. بانتباه وحرص شــــديدين. ما جعلها 
محــــطّ احتــــرام الــــكل، فاهتمــــت بعملها إلى 
الحدود القصوى فما عرفت يوماً ما يســــميه 

الناس بعطلة نهاية الأسبوع.
مراقبتهــــا الصارمة والتزامهــــا بالقانون 
جعلهــــا تطــــرد في العــــام 2006 قرابة ســــتين 
طالبة من دار الطالبة بفاس، مبينة أن شروط 
الولوج حينها، لم تحترم. وأن هؤلاء الطالبات 
حملتهم إلى دار الطلبة المحسوبية، في الوقت 
الذي كــــنّ من غيــــر المؤهلات للاســــتفادة من 

خدمات الدار.

المجتمع أولا

زليخة الناصري المرأةـ المستشارة، لم تكن 
تتردد في تنبيه المشتغلين معها إلى أخطائهم، 
شــــخصيتها والفعالية التي تميزت بها جعلا 
العاهل المغربي يكلفها بالمهام والمســــؤوليات 
التي كان يقوم بها المستشــــار الملكي السابق 
مزيان بلفقيه الذي وافته المنية في العام 2010.
فــــكان أوّل اهتمامهــــا الملــــف الاجتماعي، 
وهو الحقل الذي يعكس شخصيتها البسيطة 
والمتواضعــــة بشــــهادة الجميع، عــــلاوة على 
احترامها للبســــطاء مــــن النــــاس. قربها من 
المجتمــــع واهتمامهــــا بالفقــــراء وحاجياتهم 
جعلها تقف على مأســــاة ســــكان الحســــيمة 
إثــــر زلــــزال 2004 قاطعة الطريــــق على كل من 
حاول تســــييس الحادث والركوب على مأساة 
الضحايــــا. ولم تتباطأ في الوصول إلى جبال 

الأطلس للتخفيف من ألــــم الأمهات والوقوف 
على ما يحتجنه.

لا يخفي الذين عملوا إلى جانبها اهتمامها 
بكافــــة جوانب وظروف العمل، وصرامتها في 
التعامل مع كل الظروف والأشخاص. يحركها 
بحثهــــا عن الإتقــــان، تكاد لا تفــــارق الملك في 
كل جولاتــــه داخل المملكــــة وخارجها، وعينها 

منتبهة لأدق الدقائق.
كانــــت زيارات العاهــــل المغربي لأيّ مدينة 
لتدشــــين مشــــروع، تتطلــــب تكليف مســــبقاً 
للناصري بمهمة استطلاع المناطق ومشاريع 
التدشين، حينها لا تتورع في توبيخ ومساءلة 
كل من تقاعس عــــن أداء مهمته، لتطمئن على 
أن الأمــــور باتت على ما يــــرام، فهي حريصة 

على أمور البرتوكول وترتيباته.
الملك محمد الســــادس يعرف المقربون منه 
أنــــه طالما أســــبغ ثقته على زليخــــة الناصري 
لكفاءتهــــا وتجرّدها. فكلفها فــــي غير ما مرة 
بقضايا حساسة في الملف الاجتماعي كمشاكل 
الســــكن ومشــــروع مدن دون صفيح، لتترأس 
عام 2011 لجنة مكلفة بالمراقبة الدقيقة لإنجاز 
الســــكن الاجتماعي، متمة أشــــغال العقاريين 
وملزمــــة إياهــــم بالقيام بعملهــــم وفق أجندة 

وجدول دقيقين.
وقوفها علــــى الأعمال التــــي أوكلت إليها 
يصــــل بهــــا حــــد مطالبــــة القيمــــين بإنجــــاز 
مســــؤولياتهم في وقتها وبصــــورة أقرب إلى 
الكمــــال. وكانــــت الناصــــري قــــد تعرّفت على 
المجتمع المدني وانخرطــــت في تفاصيله عبر 
جمعية ”أنكاد المغرب الشــــرقي“ قبل أن تحمل 
أمانة مؤسســــة محمد الخامس للتضامن عام 

.1999
ومــــن مكلفة بمهمــــة بالديــــوان الملكي في 
العــــام 1998، إلــــى مستشــــارة للملــــك محمد 
الســــادس عام 2000، كانت الراحلة تقوم بدور 
امرأة بمواصفات رجــــل دولة. وذلك لحنكتها 
في تدبير مشــــاكل الملفات الاجتماعية بشــــكل 

خاص.
إثــــر وفاتها قال وزير الســــكنى والتعمير 
وسياســــة المدينــــة المغربــــي نبيــــل بنعبدالله 
عنهــــا ”عرفتهــــا منذ ســــنوات عندمــــا عينت 
ككاتبة للدولــــة. وكنت فخورا بهــــا كمناضلة 
في اليســــار تنتصر لقضايا النســــاء، وترقّت 
في مختلف المناصب عن جدارة واستحقاق“. 
ويضيف الوزير المغربي ”كانت تنصت لمشاكل 
المواطنــــين إلــــى جانــــب تدبيرها للمشــــاريع 

الكبرى“. 

رحيل المرأة التي سدت الثغرات في وجه الإسلاميين من خلال العمل الاجتماعي

محمدمحمد بن امحمد العلوي

زليخة الناصري

مستشارة ملكية بمواصفات رجل دولة

الدولة والنسوية والإنسان
} ســـاهمت زليخة الناصري فـــي رفع مكانة 
المرأة في ســـلّم اهتمامات الدولة، وهي التي 
كانت ترافق الملك، وساهمت في أن يطلق عليه 
الناس لقب ”ملك الفقـــراء“. ففي العام 2003، 
كلفـــت الناصري بالتنســـيق مـــع الجمعيات 
النسوية في ما يخص تعديل مدونة الأسرة، 
كما تقول عنها المستشارة نايلة التازي التي 
تضيـــف إن الناصـــري ”كانت ســـيدة بحسٍّ 

إنساني عالٍ، وقدرةٍ هائلة على العمل“.
تعلمت زليخة الناصري الإدارة الرفيعة في 
وظائفهـــا، وتلقتها أكاديمياً أثناء تحضيرها 
لدبلـــوم الدراســـات العليـــا المتخصصة في 
التأمينـــات فـــي معهـــد التأمينات فـــي ليون 
(جامعـــة جان مولان بفرنســـا)، لتحصل على 
دكتـــوراه دولة فـــي القانون الخـــاص. وكان 
التأمينـــات  ”قانـــون  أطروحتهـــا  موضـــوع 
بالمغرب“، التي صدرت ككتاب عن  منشورات 

لابورت في العام 1982.
ولم تكتـــف بالمهنة التطبيقيـــة، بل كانت 
تهتم بالقيـــام بتدريس خبراتهـــا في معاهد 
عليـــا مختلفـــة، ككليـــة الحقـــوق فـــي الدار 
البيضاء، ومنتســـبة إلى عدد من الجمعيات 
الوطنيـــة والدولية الثقافيـــة والعلمية. فكان 
الإنســـان المغربي هو جوهر اهتمامها في كل 
شأن تقوم به، حتى أنها عينت في العام 2002 
رئيسة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج 

السجناء.
أثّـــر تكليف زليخـــة الناصـــري بمنصب 
مستشـــارة الملـــك علـــى صـــورة المـــرأة في 
عقـــل الدولة، وســـرعان مـــا انعكس نجاحها 
الشـــخصي علـــى توطيد ثقـــة الملـــك بالمرأة 
وقدراتها الإدارية، فتم تنصيب سبع وزيرات 
في الحكومة التي شـــكلت بعـــد تعيينها في 

موقعها. 

الملك محمد السادس يعرف المقربون 

منه أنه طالما أسبغ ثقته على زليخة 

الناصري لكفاءتها وتجردها. فكلفها 

في غير ما مرة بقضايا حساسة في 

الملف الاجتماعي كمشاكل السكن 

ومشروع مدن دون صفيح. لتترأس عام 

٢٠١١ لجنة مكلفة بالمراقبة الدقيقة 

لإنجاز السكن الاجتماعي، متمة أشغال 

العقاريين وملزمة إياهم بالقيام بعملهم 

وفق أجندة وجدول دقيقين

قربها من المجتمع واهتمامها بالفقراء 

وحاجياتهم، جعل زليخة الناصري تقف 

على مأساة سكان الحسيمة إثر زلزال 

٢٠٠٤ قاطعة الطريق على كل من 

حاول تسييس الحادث والركوب على 

مأساة الضحايا. ولم تتباطأ في الوصول 

إلى جبال الأطلس للتخفيف من ألم 

الأمهات والوقوف على ما يحتجنه

وقوف الناصري على الأعمال التي 

أوكلت إليها يصل بها حد مطالبة 

القيمين بإنجاز مسؤولياتهم في وقتها 

وبصورة أقرب إلى الكمال. وكانت قد 

تعرفت على المجتمع المدني وانخرطت 

في تفاصيله عبر جمعية {أنكاد المغرب 

الشرقي} قبل أن تحمل أمانة مؤسسة 

محمد الخامس للتضامن عام ١٩٩٩

ّ
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} برليــن - كان داوود ينظــــف ركنــــاً من أركان 
المكتبــــة القديمة. حين عثر علــــى ملفات قديمة 
ومهملــــة، اكتشــــفت إحــــدى شــــركات العالــــم 
العملاقــــة لاحقاً أن لها أهمية البالغة، فقد وجد 
الابن تخطيطات وضعهــــا والده قبل عقود من 
الزمان، لتكون دراسة جدوى وبرنامج تسويق 
متكامل لوضع عبــــارة ”صنع في العراق“ على 

زجاجات الكوكاكولا الأميركية.
وحــــين أرادت شــــركة كوكاكــــولا الاحتفال 
بمئويتهــــا، اكتشــــفت أن تلــــك المئوية تصادف 
مئوية الرجل ذاته نعيم دنكور. فلم تجد أفضل 
من ســــيرته لتكون رســــالتها إلى العالم، كأول 
شــــخص قام بتعبئة كوكاكولا فــــي بغداد. بعد 
حملــــة من الإعلانــــات التي غزا بهــــا الصحافة 
العراقية في صيف العام 1950 ”قريباً ســــترون 

القنينة التي تجلب السعادة عبر العالم“.
لكن عمل نعيم دنكور لــــم يكن يقتصر على 
المشــــروبات الغازيــــة، فقــــد كان رجــــل الأعمال 
العراقي الذي رحل قبل شهر من الآن، ابناً لأول 
من طبع القرآن الكريم في العراق. وكلما توغّلت 
في عالمه ســــترى كيف انعكست صورة العراق 
في شــــخص نعيم دنكور، كمثقف واسع المعرفة 

ورجل أعمال وإحسان وصحافة وتأريخ.

المغامرة البغدادية

ولد نعيم دنكور فــــي بغداد في العام 1914، 
فــــي بيت جــــده عــــزرا دنكور رئيــــس حاخامي 
الطائفة الموسوية في العراق، وكان والده تاجر 
ورق بحكــــم صنعة العائلة، التي أسســــت أقدم 
المطابــــع الأهلية للكتب فــــي العام 1904. حينها 
كانت الأســــرة تســــتورد الــــورق من الســــويد، 
لتصدر مئات الكتب العربية التي انتشــــرت في 
المشــــرق، علاوة على الكتب المدرسية للمراحل 
الابتدائيــــة والثانويــــة والعليا. كمــــا ذكر مير 
بصــــري في كتابــــه ”أعلام اليهود فــــي العراق 
الحديث“ الصادر عــــن دار الوراق في لندن في 

العام 2009.
والد نعيــــم دنكور هو الرابي إلياهو دنكور 
الــــذي أصدر في العــــام 1929 جريــــدة ”الدليل“ 
الاقتصاديــــة الأســــبوعية، ثم أصــــدر في العام 
1936 ”الدليــــل العراقي الرســــمي“ في مجلدين 
ضخمــــين بالعربيــــة والإنكليزية. بقــــي إلياهو 
دنكور في العراق، ولم يغادره ســــوى في العام 

 .1973

عمــــر  فــــي 
السابعة عشرة، قرّر 
نعيــــم دنكــــور القيام 
شــــخصية  بمغامــــرة 
التعلــــم،  أجــــل  مــــن 
فســــافر إلــــى لنــــدن في 
رحلة اســــتغرقت خمسة أيام، ليدرس 
الهندسة بدءاً من العام 1930. ثم عاد إلى بغداد 
ليلتحق بالخدمة العســــكرية الإلزامية. وهناك 

التقى بمن سيصبح صديقه وشريكه لاحقاً.
فــــي بغــــداد أســــس نعيــــم دنكور شــــركة 
”الصناعــــات الشــــرقية المحــــدودة“ بالتشــــارك 
مــــع صديقه وزميل تدريباته العســــكرية أحمد 
صفــــوت. ليبــــدأ مغامرتــــه الثانية فــــي مجال 
التجــــارة والصناعــــة، وخلال ســــنوات قليلة، 
ســــيلتقي نعيــــم الشــــاب برينيه، الفتــــاة التي 
توّجت ملكة لجمــــال للعراق، فــــي العام 1947. 
ليتزوجا ويكملا معاً رحلة ســــتمتد طويلاً، لكنّ 
خطاهما ســــتأخذانهما بعيــــداً عن العراق بعد 

سنوات.

العلم و الأعمال

كانت البــــلاد بلاد خيــــر، والتنميــــة كانت 
هدف الجميع، لكن الاضطرابات السياســــية لا 
تتــــرك أثــــراً لأيّ محاولة أو بنــــاء. تحمّل نعيم 
دنكــــور أحداث الفرهود، التــــي أجبرت اليهود 
العراقيين على الرحيل عن أرضهم التي تعلقوا 
بهــــا. وبقي في بلاده منتقلاً من نجاح إلى آخر 
في الصناعــــة والتجارة. لكن ذلــــك كله لم يكن 
ليســــتمر مع التضييع الذي تعرض له اليهود 
في الســــتينات مع ارتفاع ما عرف بالمد القومي 

فــــي العالــــم العربي واشــــتداد أتــــون الصراع 
العربي الإسرائيلي.

غــــادر نعيم دنكور العراق فــــي العام 1964، 
إلــــى لندن، مضحيــــاً بكل ما يملك مــــن ثروات 
ومعامــــل ومنشــــآت، لتقــــوم الحكومــــة بعــــد 
فترة بمصادرتها والاســــتيلاء عليها. بينما بدأ 
هو من جديد في الاستثمار في مجال العقارات.

لكن الحنــــين إلى العراق، لــــم يكن لتتوقف 
جذوتــــه فــــي صــــدر البغــــدادي نعيــــم دنكور، 
إذ ســــرعان مــــا افتتــــح مجلتــــه ”ســــكرايب“ 
الموجهــــة إلــــى يهــــود بابل، فــــي العــــام 1971. 

وترأس تحريرهــــا لثلاثة عقود 
بمؤسســــة  وألحقها  متواصلة، 
الخيرية التي تهدف  ”المنفيون“ 
إلى مدّ اليد إلى طلاب العلم في 

بريطانيا والعالم.
بداية التســــعينات، وبعــــد فرض الحصار 
على الشعب العراقي، حرص كثير من معارضي 
نظام صدام حســــين على الإطباق على الشعب 
وتجويعه، قام نعيم دنكور بمساعدة العراقيين 
فــــي الداخــــل، وقــــدّم أكثر مــــن مليــــون جنيه 
إســــترليني بعيداً عن الإعلام للأسر المحتاجة. 
واللافت وقتها أن دنكور اشترط شرطين، الأول 
ألاّ يعرف هو لمن هي مرسلة، والثاني ألا يعرف 

المستفيدون منها من الذي تبرع بها.
تعتبر الأوســـاط العلمية البريطانية نعيم 
دنكور، واحداً من أكبر المؤرخين السياســـيين 

فـــي بريطانيا، مـــن خلال مواكبته المســـتمرة 
ومقالاتـــه التـــي درس فيهـــا تحـــولات العالم 

والعالم العربي على وجه الخصوص.

المؤرخ السياسي

حـــرص نعيم دنكور على الظهور من موقع 
الباحـــث أكثر من حضوره كرجل أعمال، وقدم 
الكثير في ســـبيل إنهاء الصراعات في الشرق 
الأوسط. لم يكن أولها وآخرها رعايته ورئاسته 
لمبادرة القسيس أندرو وايت (رئيس مؤسسة 
الإغاثـــة والمصالحـــة في الشـــرق الأوســـط)، 
والتي تمثلت في عقـــد مؤتمر يجمع القيادات 
الفكريـــة للأديـــان الإبراهيميـــة الثلاثة، تحت 
رعاية ”برنامـــج الدكتور نعيم دنكور للتوحيد 
العالمي“، وتحت شعار ”إله واحد وعالَم واحد. 

نعمل سوية من أجل تحقيق السلام“.
وخـــلال حياته التي اســـتمرت مئة وعاماً 
واحـــداً، قدّم دنكـــور الكثير من أجـــل التنمية 
الفكريـــة في العالم، لا ســـيما العالـــم العربي 
والإســـلامي، فتبرع في عام 2005 بمنحة تقدر 
بمليون جنيه إســـترليني لطـــلاب الجامعات 
البريطانية. وفي العام 2006 حصل على أعلى 
وسام في بريطانيا من الملكة إليزابيث الثانية 
فـــي عيدهـــا الثمانـــين، عندما منحته وســـام 
الإمبراطورية البريطانية على أعماله الخيرية 
فـــي دعم مجـــال التعليم، ومســـاعدة المدارس 
المتضررة من الهدم، ومشروع الأرز في القدس، 
إضافة إلى إرســـال عشـــرة آلاف من الأكياس 

أسبوعياً للمدن الفقيرة.
ووثقت صحيفـــة التايمز أن العراقي نعيم 
دنكور كان قد تبرع بثلاثة ملايين جنيه، كمنح 
لزمـــالات علمية للتلاميذ العراقيين الفقراء في 
الجامعـــات البريطانيـــة وغيرها، أمـــا رابطة 
الجامعيـــين العراقيـــين اليهـــود النازحين من 
العـــراق، فقـــد انتخبـــت نعيم دنكـــور بدعوة 
مـــن العالـــم اللغوي والمـــؤرخ ســـامي موره، 
ليكون رئيســـاً فخرياً لها. ويعتبر دنكور أحد 
مؤسسي صندوق رأس الجالوت الذي يرأسه 

في لندن.
ومـــن أعمالـــه الخيريـــة تأسيســـه لمركـــز 
اجتماعي غرب كنسنغتون للمهاجرين الجدد، 
وتقـــديم الخدمـــات المختلفة لهم، هـــذا المركز 
الخيري يعـــد صرحاً علمياً كبيراً ومشـــروعاً 
ثقافيـــاً اجتماعيـــاً عظيمـــاً، حيـــث النســـبة 
العظمـــى مـــن الطلاب فيه مـــن ذوي اللاجئين 
الذين لا يجيدون الإنكليزية، وتكون الإنكليزية 
اللغة الثانية لهم، فيســـاعدهم المركز ليتخطوا 
الحواجـــز اللغويـــة من المرحلة الســـابقة إلى 

المستوى ”أ“.

صناعي ومؤرخ عراقي يهودي أسرته كانت أول من طبع القرآن الكريم في بغداد

إإإبراهيم الجبين

ًً

نعيم دنكور

حيث يعرف العرب وغيرهم أي تكوين متعدد أضاعوا

قلب الهوية
} لـــم يكـــن العـــراق، ومثله الكثيـــر من دول 
العالـــم العربي، محظوظـــاً بالتطورات التي 
طرأت على هويتـــه الوطنية، فالحياة المدنية 
المتعـــددة التي شـــهدتها مدينة مثـــل بغداد، 
لـــم تكـــن تعكـــس منظـــوراً دينياً واحـــداً أو 
عرقيـــاً متعصباً أو طائفياً متشـــدداً، بقدر ما 
كانـــت مكاناً لبنـــاء الإنســـان وتألقه المعرفي 

والعمراني والفني.
الإعلاميـــة العراقية أمـــل الجبوري كتبت 
ذات يـــوم، قبل وفاة نعيم دنكور، مســـتنكرة 
صبـــغ بغـــداد بهوية دينيـــة وطائفيـــة دون 
غيرهـــا، وقالـــت إن ”أول بيت مـــن الطابوق 
بني في بغداد هو بيت شـــماس والد فايلوت 
أم البغداديـــين، القصر الذي هدم ظلما وبني 
فوق أطـــلال اغتصابه فندق بابـــل او بروي، 
وأول وزير نزيه فضّـــل مصلحة العراق على 
مصلحته، وأغضب أقـــوى مملكة عظمى هي 
بريطانيـــا من أجـــل صون مال العـــراق، ابن 
بغداد الذي لم يســـرق أو يمد يـــده على مال 

حرام، هو البغدادي ساسون حسقيل“.
تواصـــل الجبـــوري تعـــداد الأوائـــل من 
صناع الحداثة من غير المســـلمين في العراق 
”أول نـــادٍ اجتماعي حضاري فـــي بغداد كان 
لجدتنا لورا خضوري. وأول قصر استضاف 
أول ملك للعراق هو قصر شعشوع البغدادي. 
وأول قصر اســـتضاف الملك العراقي في نكبة 
فيضـــان دجلـــة، هو العـــين مناحيـــم دانييل 
صاحب اليـــد البيضـــاء. وأول ملجأ للأيتام 
المســـلمين، أسســـه وصـــرف عليه مـــن ماله 

الخاص لإعانة المسلمين وغيرهم كان لمناحيم 
دانيـــال ابن بغداد الذي تحلـــم حفيدته اليوم 
ولو بصورة لبيته الذي ولدت فيه، وهو اليوم 
منتدى المســـرح في شارع الرشـــيد المهجور. 
وأول ملكـــة للجمال كانت رينيـــه دنكور ابنة 
بغـــداد الجميلـــة وزوجة البروفيســـور نعيم 
دنكـــور ابن بغـــداد، الذي حتى هذه الســـاعة 
التـــي وصل عمره فيهـــا مائة عام، وهو يعين 
الأرامل والطلبـــة وغيرهم من أبنـــاء العراق 

والمســـلمين حتـــى اســـتحق أعلى الأوســـمة 
العام الماضي مـــن ملكة بريطانيا وكان راعي 

احتفالات بغداد  في لندن“.
إن مـــا خســـره العـــرب واليهـــود معـــاً 
بالصراعـــات المضلّلـــة، لا يقف عند خســـارة 
الأشـــخاص، بـــل يتعداهم إلى الفكـــرة، التي 
مثّلت معنـــى عروبتهم الأًصيـــل، وهي القبة 
الحضارية التي ينضوي تحتها الجميع، في 

نهر الحضارة الكبير.

الحنين إلى العراق لم تكن لتنطفئ 

جذوته في صدر البغدادي نعيم دنكور  

بعد لجوئه إلى بريطانيا، إذ سرعان ما 

افتتح مجلته {سكرايب} الموجهة إلى 

يهود بابل، في العام ١٩٧١. وترأس 

تحريرها  لثلاثة عقود متواصلة، 

وألحقها بمؤسسة {المنفيون} الخيرية 

التي تهدف إلى مد اليد إلى طلاب العلم 

في بريطانيا والعالم

الحصار على الشعب العراقي، دفع نعيم 

دنكور إلى اللجوء إلى العمليات السرية 

لمساعدة العراقيين في الداخل، ليقدم 

أكثر من مليون جنيه إسترليني بعيدا 

عن الإعلام للأسر المحتاجة. اللافت 

وقتها أن دنكور اشترط شرطين، الأول 

ألا يعرف هو لمن هي مرسلة، والثاني 

ألا يعرف المستفيدون منها من الذي 

تبرع بها

 الحاخام عزرا دنكور وعائلته في العام 1910 في بغداد وهو جد نعيم دنكور وجد الكاتب والاقتصادي مير بصري

الملكة إليزابيث تمنح البروفيسور نعيم دنكور رتبة {سير} إكراما لنشاطه ومشاريعه الخيرية والثقافية

عمــــر  فــــي 
السابعة عشرة، قرّر 
نعيــــم دنكــــور القيام 
شــــخصية  بمغامــــرة 
التعلــــم،  أجــــل  مــــن 
فســــافر إلــــى لنــــدن في 
رحلة اســــتغرقت خمسة أيام، ليدرس 
1930. ثم عاد إلى بغداد الهندسة بدءاً من العام

ر ر

ليلتحق بالخدمة العســــكرية الإلزامية. وهناك
لاحقاً. وشريكه صديقه سيصبح بمن التقى
و ي ز لإ ري ب ق ي

وترأس تحريرهــــا لثلاثة عقود
بمؤسســــة وألحقها  متواصلة،
الخيرية التي تهدف ”المنفيون“ 
إلى مدّ اليد إلى طلاب العلم في

ي

والعالم. بريطانيا



} ســتوكهولم -  قبل سنوات أخبرني الفنان 
السوري يوسف عبدلكي، وكنا في بيت إلياس 
الزيـــات بدمشـــق، أن محمود حمـــاد هو أحد 
ثلاثـــة معلمين في كلية الفنـــون كان يتمنى لو 
أنهـــم اطّلعوا على رســـومه أيـــام كان يدرس 
الرســـم هنـــاك. المعلمان الآخـــران هما نصير 

شورى والزيات نفسه.

ثلاثة كان أولهم في التجريب

في سبعينات القرن الماضي أسس الثلاثة 
”جماعة دمشـــق“، التـــي كانت بمثابـــة النواة 
التي التفّ حولها دعـــاة التجريد من الفنانين 

الذين ينتمون إلى أجيال مختلفة.
غيـــر أن العلاقـــة التي نشـــأت بـــين حماد 
وشـــورى والتي استمرت إلى نهاية حياتهما، 
تعود إلى ســـنوات مبكّرة من عمريهما. التقيا 
عـــام 1939 يوم كان يعرض عـــددا من لوحاته، 
بعد أن اضطرته ظروف الحرب العالمية الثانية 
إلى قطع دراســـته فـــي إيطاليـــا والعودة إلى 

دمشق.
 بعـــد ســـنة من ذلـــك اللقـــاء قـــام الاثنان 
بتأسيس مرسم ”فيرونيزه“، في إحدى حارات 
شارع العابد بدمشـــق. كان ذلك المرسم ملتقى 

رواد الفن التشـــكيلي الســـوري. وحين شاركا 
عـــام 1948 في تأســـيس ”الجمعية الســـورية 
للفنون“، كان شـــورى قد أقام مرسما شخصيا 
في حـــي الروضة، وهـــو المكان الـــذي اتخذه 

حماد سكنا ومرسما.
توطدت العلاقـــة بين الاثنين حتى صارا لا 
يفترقان، بل إنهمـــا أقاما العديد من المعارض 
الفنيـــة المشـــتركة، كان أهمهـــا ذلـــك المعرض 
الـــذي أقاماه في حلب، المدينة التي كان يدرس 
حمـــاد في إحـــدى مدارســـها الثانويـــة مادة 

الرسم.
وبرغم أواصر تلك الصداقـــة القوية التي 
جمعـــت بينهما فقد كان لكل واحد منهما عالمه 
الفني الخاص به. من المؤكد أن الواحد منهما 
كان قـــد تلصص على مـــا يفعله الآخر، غير أن 
نزعتهما الأســـلوبية المســـتقلة فتحت أمام كل 
واحد منهما طرقا خاصة في الكشف والمعرفة.
ربمـــا كان حمـــاد هـــو الأكثر جـــراءة من 
صاحبه فـــي التجريب. وهو مـــا جعله يتقدم 
عليه بالنسبة إلى مؤرخي الحداثة الفنية. كان 
حماد أسلوبيا فيما كان شورى كثير الاهتمام 

بالمضامين.

من روما إلى الأندلس إلى دمشق

ولـــد محمود حماد في دمشـــق عـــام 1923 
وتوفي فيها عام 1988. في سن السادسة عشرة 
ســـافر إلى روما لدراسة الفن، غير أنه عاد إلى 

دمشق خائبا.
عـــام 1950 عاد إلى رومـــا، موفدا هذه المرة 
لدراسة الرســـم في أكاديمية الفنون الجميلة. 
هنـــاك درس فن الرســـم الجـــداري وفن الحفر 
(غرافيك) وفـــن الميدالية. غير أن لقاءه بالفنان 
السوري أدهم إسماعيل (1922 ــ 1963) هو أهم 

ما وقع له في تلك المرحلة.
ســـافرا معا إلى أســـبانيا فكانـــت رؤيته 
للتراث الفني الأندلســـي بمثابة كشـــف، قاده 
في ما بعد إلى اســـتلهام موســـيقى الأشـــكال 

وبالأخص في مرحلته الحروفية.
عاد حماد من دراســـته عام 1957 ليشـــارك 
بعد ثلاث ســـنوات في تأســـيس كلية الفنون 
الجميلة في دمشـــق وهـــي الكلية التي أصبح 
عميدها بين ســـنتي 1970 و1980. حماد في كل 

ما فعله كان صاحب مشـــروع ثقافي كبير، غير 
أن ذلك المشـــروع لم ينســـه الإنصـــات إلى دم 

الرسام الذي يتدفق من قلبه إلى يده.
يقـــول حمـــاد ”تبـــدأ اللوحة بيضـــاء. في 
أكثـــر الأحيـــان حركـــة اليد تملأ الفـــراغ دون 
ســـابق تهيئـــة. معتمدا على الحـــس ومراقبة 
التوازن بين الأشكال والخطوط، أتركها لأعود 
إليهـــا بعين مرتاحة وذهن ناقد لأوازن وأخلق 
الانســـجام بين مختلـــف أجزائهـــا وكثيراً ما 
يمحى ما بـــدأت به لتظهر الأشـــكال الجديدة 
وأترك للحسّ مهمـــة التوقف عن العمل. هناك 
عامـــلان هامان فـــي اللوحـــة: العفوية وعامل 
المراقبـــة العقلية في الإنجـــاز. تأليف اللوحة 
عندي هـــو تأليف جديد خلق لواقع جديد، هو 
واقـــع اللوحة وهذا لا يمنـــع أن يوحي العمل 

بصلة قريبة بشيء في الواقع“.
مَن تيسّـــر له الاطّلاع على أعمال حماد في 
مراحلـــه الأســـلوبية المختلفة لا بـــد أن تبهره 
كلمات الفنان وهي تلخص سلوكه الفني بدقة.

يوزع نقاد الفن السوريون مسيرة محمود 
حمـــاد الفنية علـــى أربع مراحـــل. كل مرحلة 
مـــن تلك المراحل كانت بمثابـــة مرآة لجزء من 
موهبتـــه في تلقـــي ما تعلّمه من الرســـم ومن 
الطبيعـــة. حتى عـــام 1953 كان حمـــاد واقعيا 
يميـــل إلى الانطباعية، وهو مـــا جعله متمكنا 
مـــن درس الرســـم. غيـــر أن مرحلتـــه الثانية 
التي يمثلهـــا نتاجه الفني فـــي إيطاليا حتى 
عـــام 1957 كانت هي الأخـــرى نوعا من الدرس 

المقيد بشـــروط الفهم الأكاديمي للرســـم. يقول 
”إنهـــا محاولة لفهم أعمق لما يجري في عصرنا 
من تجـــارب فنية“ في حقيقتـــه فقد كان حماد 
يومهـــا لا يزال يتعلم معنى أن يكون رســـاما. 
لقد حضرت المناظر الطبيعيّة والجسد العاري 

والحياة الصامتة في رسومه.
أمـــا في مرحلته الثالثـــة التي تمتد ما بين 
ســـنتي 1958 و1963 فقـــد بدا رمزيا بمشـــاهد 
واقعية. مشـــاهد صار يســـتلهمها حلميا مما 
يجـــري من حوله. كان يقيم في درعا يوم قامت 
الوحـــدة بـــين الإقليمـــين الســـوري والمصري 
فكانـــت بهجته بالحـــدث كبيرة وهـــو ما عبر 

عنه في لوحته ”شـــباط 1958“. كما اســـتغرق 
في إنجـــاز لوحات عن القضية الفلســـطينية، 
كانت بالنســـبة إليه تجـــارب مهمة في البحث 
عن لغة تشـــكيلية متطورة، بالرغم من سذاجة 
مضامينها. وهي مشكلة عانى منها الكثير من 
الرسامين السوريين. كان الموضوع هو السيد 
دائما. حين تحرر حماد من الموضوع فقد صار 
ســـيد فنه حقا. وهنا بالضبط بـــدأت المرحلة 
الرابعـــة التـــي ســـيكون محمود حمـــاد فيها 
تجريديـــا، لكن بقوة كلّ ما تعلمه من الطبيعة. 
تمتـــد تلك المرحلة ما بين ســـنتي 1964 و1988، 

سنة وفاته.

الحروفي القادم من الإيقاع

في مرحلتـــه الأخيرة ظهـــر محمود حماد 
على حقيقته، رســـاما حروفيـــا. صار عليه أن 
يســـتلهم أندلســـه الضائعة مثلمـــا كان يفعل 
صديقه أدهم إسماعيل الذي اختار أن يقيم في 
القاهرة. ســـنة 1964 صار حمـــاد يبني لوحته 
علـــى كلمـــة ذات تعبيـــر إيقاعي، مـــن خلاله 

تكتسب تلك الكلمة جرسها اللوني.
اللـــه“  إلا  غالـــب  و“لا  ”دمشـــق“  كتـــب 
لتكـــون الكلمـــة مفتاحـــه إلـــى عالم ســـتكون 
عمارتـــه التجريديـــة أكبـــر من المعانـــي الذي 
تتيحهـــا كلماته. أثار حماد فـــي أول عروضه 
التجريديـــة ضجـــة، هـــي الأولى مـــن نوعها، 
مـــن جهـــة مـــا تشـــير إليـــه مـــن تحـــول من 
التشـــخيص إلـــى التجريد. لعـــب الفنان على 
المسافة التي تفصل بين شكل الكلمة وصوتها 
ليهتدي إلـــى الملمس. هناك حيث يقيم الإيقاع 
الخفي الذي هو خزانـــة جمالية مفتوحة على 
المفاجـــآت. فحمـــاد كان الأكثـــر شـــاعرية بين 

الحروفيين.
أعتقـــد أن الحروفيـــة حين اتخـــذت هيأة 
مؤسســـاتية مع تجمـــع البعد الواحـــد الذي 
أسســـه شـــاكر حســـن آل ســـعيد فـــي بغداد 
عـــام 1972 كانـــت قـــد ظلمتـــه حين لـــم تنتبه 
إليـــه. لقـــد حســـبه البعـــض تجريديـــا. كان 
حمـــاد تجريديـــا، غيـــر أن تجريديتـــه كانت 
تستند إلى ما يتبقى من سحر الحرف العربي. 
أشكاله كانت مستلهمة من الأثر المضيء الذي 
يتركه الحرف بعد انســـحابه. لقد اهتم حمّاد 
بقوة الحرف لا بشـــكله. ما انتهى إليه شـــاكر 
حســـن آل ســـعيد كان حماد قد وصفـــه برقة 

شاعر.

لن يبقى سوى الأثر

 تاريخيا، ســـيكون علينا الاعتراف بأن تجربة 
الفنـــان الســـوري محمـــود حماد هـــي الأكثر 
اكتمالا في تماهيها مع فكرة اســـتلهام الحرف 
جماليا، بالرغم مـــن أن حماد لم ينظر لها ولم 
يصنع منها أداة للقطيعة مع ماضي الرســـم. 
كان رســـاما كما يحب وكان الرجل الذي هبط 

بجمالياته إلى الأرض.
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فاروق يوسف

الحروفي في شهوة التجريد

محمود حماد

رسام الكلمات التي تشف عن زوالها

تجريديته تستند إلى ما يتبقى من 

سحر الحرف العربي. أشكاله كانت 

مستلهمة من الأثر المضيء الذي 

يتركه الحرف بعد انسحابه. لقد اهتم 

حماد بقوة الحرف لا بشكله. فما 

انتهى إليه شاكر حسن آل سعيد 

كان حماد قد وصفه برقة شاعر 

لقاء محمود حماد بالفنان السوري 

أدهم إسماعيل يعتبر من أهم ما وقع 

له في خضم تشكل تجربته. سافرا معا 

إلى أسبانيا فكانت رؤيته للتراث الفني 

الأندلسي بمثابة كشف، قاده في ما 

بعد إلى استلهام موسيقى الأشكال 

وبالأخص في مرحلته الحروفية 

ّ

كلمات {دمشق} 

و{لا غالب إلا الله} 

يوظفها حماد 

لتكون مفتاحه 

الى عالم ستكون 

عمارته التجريدية 

أكبر من المعاني 

الذي تتيحها 

كلماته



} ســـعر برميل البترول في تراجع، والثّقافة 
فـــي الجزائـــر تدفـــع الثّمـــن، فقـــد تراجعت 
ميزانيـــة القطـــاع بمـــا يُقـــارب 60 بالمئـــة، 
والوزير الحالي بات عاجزًا عن إيجاد حلول 
وجدول النّشاطات السّنوية تقلّص. فهل هي 

بداية نهاية الثّقافة الرّسمية؟
يُحســـب للرّئيس عبدالعزيز بوتفليقة أنّه 
حرّر الثّقافة مـــن التّبعية لـــوزارة الاتّصال، 
ومنحها إطارًا مســـتقلاً، ولكن يُحســـب عليه 
مبالغته، في السّـــنوات العشر الماضية، في 
تحويل الثّقافـــة إلى وعـــاء «بروباغندا» في 
خدمة سياســـته، فقـــد انتقلـــت «الثّقافة» من 
خدمـــة المواطن إلـــى خدمـــة الرّئيس، الذي 
أغدق عليها بميزانيات ســـنوية سخيّة، ففي 
الفترة مـــن 2003 إلى 2013 تضاعفت ميزانية 
القطاع ثماني مرّات، ووصلت سقفًا تاريخيًا، 
غير مسبوق، تعدى رقم 561 مليون دولار(قبل 
عاميـــن)، هـــذا الرّقم الـــذي يتجـــاوز الدّخل 
القومـــي لبعض الدّول النّامية، أُســـتثمر في 
التّسويق لعهدتي رئيس الجمهورية الثّانية 

والثّالثة، وفي خدمة خطّه. 
الجزائر، ورغم الأغلفة المالية الضّخمة، 
لا تتوافر على بنية تحتية ثقافية، تُعاني قلّة 
في أعداد المكتبات وندرة في المسارح وفي 
قاعات السّـــينما، فالأرقام المالية السّـــنوية 
كانت توجّه، بالأســـاس، لاحتضان تظاهرات 
كبرى (ســـنة الجزائـــر في فرنســـا، عاصمة 
الثّقافـــة العربيـــة لمرتين، مهرجـــان ثقافي 
أفريقـــي، عاصمة الثّقافة الإســـلامية.. إلخ)، 
بهـــدف تصديـــر صـــورة ناصعة عـــن البلد، 
في الخـــارج، وغضّ الطّـــرف عمّا يحدث في 
الدّاخل، وهي تظاهـــرات طغت عليها النبرة 
الرّســـمية، ولـــم تحـــظ بمتابعـــة جماهيرية 

حقيقية.
2016 ســـتكون، بلا شكّ، سنة صعبة على 
قطاع الثّقافة، فقد تهـــاوت الميزانية العامة 
للقطاع، متأثرة بتراجع أسعار برميل البترول 
(36 دولارا للبرميـــل)، وتدحرج رقم الميزانية 
إلـــى 167.6 مليـــون دولار (فقدت أكثر من 390 
مليون دولار في ثلاث سنوات)، مما حتّم على 
الوزير عزالديـــن ميهوبي إلى الإســـراع في 
إعادة جدولة النّشـــاطات السّـــنوية للوزارة، 

تقليص عدد مهرجانات (كانت الوزارة تعتمد 
200 مهرجـــان في مجالات مختلفـــة)، وإلغاء 
بعـــض منها، بل ذهب بعيـــدًا في دقّ ناقوس 
الخطر بدعوته القطـــاع الاقتصادي الخاص 
إلـــى الاســـتثمار فـــي الثّقافة، وهـــي دعوة 
جاءت متأخـــرة، بحكم أن الثّقافـــة في البلد 
وقعت، بفعـــل جملة القوانين والتّشـــريعات 
التي ســـنّت، في السّنوات الماضية بين يدي 
السّـــلطة، وصارت الثّقافة مرادفًا بالضّرورة 
للثّقافـــة الرّســـمية، التـــي قضت علـــى كثير 
مـــن المحـــاولات التي قادتهـــا تنظيمات من 
المجتمع المدني للتّأســـيس لثقافة بديلة أو 

ثقافة مستقلّة في الجزائر.
بحســـب الخبير في السّياسات الثّقافية 
الدكتـــور عمار كســـاب فإن تراجـــع ميزانية 
الثّقافة، ســـيفرض على المســـؤولين اتخاذ 
إجراءات عاجلة، في المستقبل القريب، ربما 
بتســـريح بعض الموظّفين (أو المتعاقدين) 

في مؤسســـات القطاع وتوقيـــف العمل على 
مشروعات بنية تحتيّة.

ســـنوات «الرّخاء»، التي قطفـــت ثمارها 
الوزيـــرة السّـــابقة خليدة تومـــي (بين 2002 
و2014)، يدفـــع ثمنهـــا الآن الوزيـــر عزالدين 
ميهوبي، الذي قبـــل لعب دور «الكومبارس»، 
ليجد نفســـه وحيدًا فـــي مواجهة «التّصحّر» 
القـــادم، دعواته المســـتميتة للمســـتثمرين 
للتـــوّرط في الفعـــل الثّقافي وضـــخّ مال فيه 
لـــن تخرج عـــن دائرة اللعب فـــي الوقت بدل 
الضّائـــع، فالجزائري العـــادي، ومعه رجال 
الأعمـــال، فهمـــوا أن الثّقافة «أرض شـــائكة» 
سُـــلبت منهـــا الحريات التي مـــن المفروض 
أن تُحافظ عليها، وبات قطاع السّـــينما مثلاً 
ضحيـــة قانـــون يمنـــع الاجتهاد فـــي قراءة 
التّاريخ أو التّأويل، وســـوق الكتاب وقع في 
مصيدة قانون يمنع عنه الخوض في قضايا 
ما يُطلق عليه: المساس ب«القيم»، وهي كلمة 

فضفاضة تُســـتغل لوقـــف كلّ كتاب لا يوافق 
مزاج جهاز الرّقابة، وتكفي نظرة سريعة على 
قائمة الكتب الممنوعـــة في معرض الجزائر 
الدّولـــي الأخير ليدرك القـــارئ أن الكتاب لم 

يعد «سلعة» فكرية، بل أداة سياسية.
مع بداية السّـــنة الجديدة، تكون تظاهرة 
«قسنطينة، عاصمة الثّقافة العربية 2015» قد 
قطعت نصف الطّريـــق، لتتحوّل إلى تظاهرة 
”شبه ميّتة“، بســـبب عزوف المواطنين على 
التّفاعل معها، وعدم تفكير المسؤولين سوى 
فـــي الانتهـــاء منها فـــي أقرب وقـــت، لتكون 
بذلك آخر حدث كبير تحتضنه الجزائر (عدا 
المهرجانات السّنوية ومعرض الكتاب، التي 
ســـتتقلص ميزانياتهـــا أيضًا)، فـــي انتظار 
تبعـــات أخرى للسّـــقوط الحرّ لســـعر برميل 

البترول، الذي لن يرحم قط بيت الثّقافة.

* كاتب من الجزائر

} صــــرت أنزعــــج مــــن الجــــدران الداخلية 
للبيــــوت ومــــن الأبــــواب الموصــــدة ومــــن 
السقوف المنخفضة ومن الهيمنة السخيفة 

لأعراف ”العيب والحياء“ على العمارة.
أميل للطلق في كلّ شــــيء. ”أفســــدتني“ 

الحياة.
***

حماتيات
كنت على وشــــك كتابة أفضــــل جملة لي 

عندما فاجأتني ”ماذا تفعل هنا؟“.
طارت الجملة يا خاي..

***
أمنيتــــي الأكبر؟ أن تكــــون ذكرى رحيلي 

يوم عطلة مخصصًا للخمر والرقص.
*** 

حبيبي الكردي، ربما كنت أنا أكثر كردية 
منــــك، الفارق فــــي أنني رميــــت بالانتماءات 
جانبًا. دعنا نصلح مــــن حال المنظر حولنا 

أولاً، ثم نتفق على الطبخة.
*** 

الإســــلام  وجيــــش  النصــــرة  تذكّرنــــي 
وغيرهمــــا بتجمّع للحمقــــى. المصيبة أن “ 

السلاح بأيد الـ…بيجرح“.
*** 

ما زلت لا أفهم لماذا خجلت صديقة ابني 
السابقة عندما قلت لها أن سيقانها جميلة.

وكانت فعلاً حسنة التكوين.
لعلها نسيت النحّات في قولي.

*** 
أنا واثق، ابتعادي عــــن متابعة القنوات 

العربية يجعل رؤيتي أوضح.
لست بحاجة لمراجعة القمامة.

قــــد تغيب عنّــــي تفاصيــــل، لكنّني أعرف 
الجوهر.

*** 
ســــألت طبيبــــي، صاحبــــي، ”قالــــوا إن 
الفياغرا يحتاج لروشــــيته“. أجابني ”ما لك 
وللفياغــــرا؟ هــــاك، تركيبة تنســــيك وضعك. 

المخبر في..(ذكر العنوان)“.
الـ“روشــــيته “ تقبع في درج طاولتي منذ 

أشهر.
أذكر أنه قال ”الحلّ فيمن تلتقي“.
من قال إن الأطباء ليسوا حكماء؟

***
سألت نصر حامد أبو زيد يوم زارني ”ألا 

تشتاق لشمس مصر؟“.
قال ”لا، الشمس في صدري“.

مثلي وشياطيني، الكوكب نحن.
*** 

في بيتنا: كلارا، مخرجــــة أفلام وثائقية 
باســــم،  وزوج  منتجــــة  ونينــــا،  أســــبانية 

ونيكول.. زوجي، وحماتي!
آه.. وأنا.

كدت أنسى نفسي.. كالعادة.
*** 

أخــــاف على رامــــي الجرّاح، ابــــن نوري 
ولينــــا. يقوم بعمل إعلامــــي رائع وضروري 
فــــي حلب. قال لوالــــده ”في كل عمل جاد قدر 

من المخاطرة“.
ليبق سالمًا.

*** 
نصر حامد أبو زيد في ذكراه.

أذكــــر ســــكرته معنا في بيتــــي، وضحكه 
وهو يشرب عصير البرتقال.

*** 
فــــي فنــــدق فاخر فــــي أبو ظبي جلســــت 
مــــع صديق فــــي شــــرفة (بســــبب التدخين) 
المسترخيـــات  الأوروبيات  البيرة.  نحتسي 
في الشــــــمس لــــم تجذبنـني (معتـاد بشــــكل 

صحّي). 
كنت أرمق بحــــزن طفلات في الثالثة وما 

فوق يسبحن بكامل ملابسهنّ وبالحجاب!
*** 

أختزن أســــرار من أحــــبّ إلى درجة أنني 
أنساها.

*** 
إن أحبّتك امرأة بعد تلمّس كامل بؤسك.. 

فأنت محظوظ.
*** 

أذكــــر رائحــــة جــــوارب مــــن كان يصلّي 
أمامي.

كنت في الرابعة عشرة.
خلصت سريعًا من تلك الروائح.

*** 
عشقت نسوة في الداخل وفي الخارج.

أقصد داخل النفس وخارجها.
أنا المعتزلي.

*** 
أتذكــــرون ضجيــــج الطّــــرق فــــي ســــوق 
النحّاســــين؟ مــــا كان يؤذينــــي إذا ما رأيت 

القدور جميلة.
(بمناسبة اللغط حول محاولة الرياض).

*** 
بالمعارضيــــن  ملــــيء  البلــــد  داخــــل  إن 
الصامتين عنوة أمــــر معروف، أمّا أن يدّعي 
أزلام النظام المعارضة وأن يعقدوا ”مؤتمرًا 
“ تحــــت مظلّتــــه ومباركته غايته ســــبّ من لم 
يصمت واضطرّ للرحيل فتلك منتهى النذالة 

والقذارة.
*** 

حماتيات
تحدّثنا هذا الصباح عن أمّها التي كانت 
تســــاعد زوجها في أعمال الحقل وتبرّر ذلك 

بقولها لبنيها ”لدى والدكم يدان فقط“.
علّقت ”لدى النساء جميعًا أربعة أيد“.

ما أظنها فهمتني.
*** 

الخصوبــــة  لموضوعــــة  اختيــــاري  كان 
التي عملــــت عليها 12 ســــنة وبدأتها أواخر 
الثمانينــــات، بعد النفي الذاتــــي، موقفًا من 
المحــــل والموات اللذين كانــــا يهيمنان على 

البلد.. ما من خيار ثالث.
وعلى الرغم من فقــــد معظم علامات ذلك 
التحــــزّب والجهد الذي مثّلــــه بقيت منحازاً 

للحياة.

* نحات وكاتب من سوريا

عـــن  يكشـــف  متفـــرد  عمـــل  الكتابـــة   {
الخصائـــص العقليـــة والنفســـية للكتّاب 
وتعـــد الرواية النـــوع  الأدبـــي المحبوب 
والأكثـــر جاذبيـــة  وقـــدرة علـــى التجديد 
والتنـــوع اللامحدود فـــي رصدها لأحوال 
المجتمعات وملاحقتها المعارف الحديثة 
وتأطيرهـــا للنزعـــات البشـــرية المتنوعة 
والمـــوروث  الحكايـــة  مـــن  واســـتفادتها 
المتواترة  العلمية  والتطورات  الأسطوري 
ولغنى العمل الروائـــي وتنوع  مضامينه 
يمكـــن لبعـــض الروايات أن تكـــون علاجاً 
في حالاتٍ خاصة ومن بينها الاضطرابات 
الذهانيّـــة   كحالـــة (الذهـــان الهوســـي-

الاكتئابـــيّ) تلـــك الحالـــة الشـــائعة التي 
تدمر حيـــاة  الأفراد وبخاصة أولئك الذين 
يتوفّرون على قدر عالٍ من الذّكاء والألمعيّة 
وتتســـبّب حالتهـــم المـرضية فـــي إعاقة  

قدراتهم على نحو خطير.
هنـــاك حالات موثّقـــة حكى فيها بعض 
كتّـــاب الرواية عـــن تجاربهم الشـــخصية 
وكيف ســـاهم انغماســـهم في كتابة العمل 
الروائيّ على تخطّـــي الأطوار الصعبة من 
اضطراباتهـــم الذّهانيّة المدمّرة التي عجز 
عقار (بـــروزاك) عن علاجهـــا  وهو العقار 
الذي أصبح  سمة بارزة لثقافة العصر حدّ   
إطلاق اســـم (ثقافة البروزاك) على الثقافة 

الغربية.
الســـايكولوجيّين  الأطبّاء  بعض  ذهب 
إلـــى إمكانيّـــة اعتمـــاد الكتابـــة الروائيّة 
كوصفـــةٍ علاجيّـــة -فـــي حـــالات محـــدّدة 
بعينهـــا-، وربّما يكمن الســـبب وراء قدرة 
الكتابـــة الروائيّـــة علـــى اجتـــراح عـــلاج 
لبعض الاضطرابات الذهانيّة في الطقوس 
الملازمـــة لعمليـــة الكتابـــة والانضبـــاط 
والصرامة ومتعـــة التخييل التي يتطلبها 

كلّ جهد روائيّ.
وقد تـــؤدي كتابـــة الرواية إلـــى  كبح 
والضوضـــاء  الخارجـــيّ  التشـــويش 
الصاخبة الســـائدة في مجتمعاتنا وتدفع 
الأشخاص نحو التركيز البالغ على سماع 
أصواتهـــم الداخليّة الثريّة المدفونة تحت 
غبـــار الإهمـــال والتجاهل، ويســـاعد هذا 
الأمر في أحيان كثيرة على تنشيط النواقل 
الســـيروتونين  (مثل  الدماغيّة  العصبيّـــة 
والدوباميـــن) التـــي تتحكّم فـــي الكيمياء 
الدماغيّة المكيّفة للمزاج البشريّ وتقلّباته 
وتدفع به نحو آفاق النشـــوة والإحســـاس 
الغامر بالســـعادة غير المرتبطة بمؤثّرات 
فيزيائيّـــة خارجيّـــة، وقـــد تتماهى تجربة 
الكتابة الرّوائيّة في هذا الإطار مع الكشوف 
العرفانيّة والفيـــوض التصوّفية المقترنة 
بهـــا  والتي تحدث عنها عرفانيّونا الأكابر 
والمعتزلة الأجلاّء، وربّما يدعم هذا الرأي 
كـــون أغلب الكُتّاب -وبخاصّـــة الروائيّات 
ذوي  والمميّزين  المُجيديـــن  والروائيّين- 
تجـــارب مفارقـــة للوعي البشـــريّ العاديّ 
وأقرب إلى استجلاب البصيرة بطرقٍ غير 
مألوفة، ويمكن تعداد الكثير من الأســـماء 
الروائيّة في هذا الميدان: هيرمان هسّـــه، 
كازانتزاكيس،  نيكـــوس  ليســـنغ،  دوريس 
ولـــم يغفل هـــؤلاء عـــن توثيـــق تجاربهم 
الكاشفة القريبة من الفيوض العرفانيّة في 
بعض الحالات. وقد أســـهمت  الكشـــوفات 
تثويـــر  فـــي  الحديثـــة  الســـايكولوجية 
المشـــروع الروائـــيّ وتعزيـــزه  وأعـــادت 
تشكيل مفاهيم العقل، والحتميّة، والإرادة 
الحـــرّة، والدوافع والحاجات، وربّما تكون 
الســـايكولوجيا الماســـلويّة (نســـبة إلى 
عالـــم النفـــس المعروف أبراهام ماســـلو) 
هي الإنجـــاز الأكثـــر أهميّة وســـطوة في 
الميدان السايكولوجي في القرن الماضي 
-نظرا لتأثير الســـايكولوجيا في الرواية  
الحديثـــة-  بعـــد أن جاء ماســـلو بمفهوم 
التدرّجية الهرميّة للحاجات الإنسانيّة، كما 
كشفت السايكولوجيا الحديثة عما يسمى  
الشـــبيهة -بوضعيّة  الروبوتيّة  بالطبيعة 
الطيّار الآلي-  والتي يعيش معظم البشـــر 
حيواتهم تحت ســـطوتها وهم يعانون من 
أقصى درجات الضجر واللامبالاة وكأنهم 
روبوتـــات مبرمجة لأداء أفعال مكررة ومن 
الطبيعـــيّ أن تكـــون مفـــردات كالحاجات 
الإنســـانيّة المتدرجة والضجر واللامبالاة   
موضوعات دســـمة أمام الرّوائيّ المنشغل 

بالحياة ومعضلاتها السائدة .

* كاتبة من العراق مقيمة في عمّان
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كتب

} ”حتى باحتفاظنا بنمط حياتنا، يســـتطيع 
كل منا أن يصبح أفضل، وأكثر رحمة وأيضا 
أكثـــر ســـعادة. وعندما نصبـــح أفضل وأكثر 
رحمة  نســـتطيع البـــدء في تحقيـــق ثورتنا 
الفكريـــة. وإن كنت مؤمنـــا وقابلت من يؤمن 
بدين آخـــر، أظهر له الاحتـــرام الذي تريد أن 
يظهره لك. وإن كنت باحثا وعرفت أن أبحاثك 

قد تكون ضارة تخلّ عنها“.
هذه الكلمات وردت في كتاب "الحكمة القديمة 
والعالـــم الحديـــث" للزعيم الروحـــي للتيبت 
الدالاي لامـــا، الذي صدر مؤخرا في دمشـــق 
ترجمته العربية. وبها أسهل قراءتي للكتاب.

يؤمن البوذيـــون أن الدالاي لاما هو كيان 
مًقدس حلت فيه روح بوذا، لكنه بالنسبة إلى 
الآخرين هو فيلسوف حكيم يعيش حاليا في 
الهند وهـــو حائز على جائزة نوبل للســـلام 
عام 1987 بعـــد تقديمه خطة للســـلام. وكلمة 
دالاي تعنـــي الحكمة باللغـــة المغولية، ولاما 
تعني السيد الروحاني، وتسعى فلسفته إلى 

السعادة ولا شيء غيرها.
يعتبـــر الـــدالاي لامـــا أن قيمة الإنســـان 
الحقيقية هـــي في كوننا جميعا متســـاوين، 
وبأن الرحمة أســـاس بقاء الجنس البشـــري 
ويؤمن أن القلب والعقل معبدان وبأن الفلسفة 
هي اللطف. تتميز فلســـفة الدالاي لاما بأنها 
مفهومة وواضحة لكل الناس، ولديه 8 مليون 
متابع على تويتر، ويتمتع بالقدرة على قراءة 

النفس البشرية كما لو أنه يقرأ كتابا.
ويصف معاناة الإنسان مهما كان وضعه 
ســـواء غنيا أم فقيرا خلال بحثه عن السعادة 
التي هي هدف البشـــرية جمعـــاء. ويقدم لنا 
ملاحظـــات بالغـــة الأهميـــة فالنـــاس الذين 
يعيشـــون في الـــدول المتقدمة هـــم أقل رضا 
وأقل ســـعادة ويعانون أكثر من هؤلاء الذين 
يعيشـــون في البلـــدان الأقل تقدمـــا، وهؤلاء 
الذيـــن لا يملكـــون شـــيئا هم الأقـــل قلقا، أما 
الذيـــن يملكون فهم مأخـــوذون بفكرة التملك 
لدرجـــة لا يبقى في حياتهـــم أيّ وجود لكائن 
آخر، وهم ممزقون علـــى الدوام بين ما يُمكن 
أن يحدث وبين الأمل في كســـب المزيد، وهم 
فريســـة المعانـــاة العقليـــة والعاطفية على 
الرغم من أنهم يبدون وكأنهم يعيشـــون حياة 
ناجحة، والدليل على ذلك هو القلق والإحباط 
والاكتئاب وعدم اليقين والشك الشائعين في 

الدول المتقدمة.
ويلاحظ الدالاي لاما أن الحياة العصرية 
تم تنظيمها بحيث يكون باســـتطاعتنا عمليا 
الاســـتغناء عـــن الآخريـــن، وينتج عـــن ذلك 
شـــعورنا بأن مستقبلنا لا يتعلق بجارنا أكثر 
من تعلقه بموظف لدينا، وفكرة أن الآخرين لا 
يُعيرون أيّ اهتمام لســـعادتنا تشتمل أيضا 
أن ســـعادتهم لا تهمنـــا وقد أنشـــأ الإنســـان 
المعاصـــر مجتمعا أصبح فيه الناس يجدون 

صعوبة أكثر فأكثر فـــي إظهار العاطفة التي 
يحتاجون إليهـــا. والنمو الاقتصـــادي يعزز 
من القدرة التنافســـية والشهوة إلى الامتلاك 
مـــع ضـــرورة المحافظة علـــى المظاهر التي 
هـــي بحـــد ذاتها مصـــدر للمعاناة النفســـية 
والعاطفية المنتشـــرة على نطاق واســـع في 
الغرب. وهناك تمجيد للتقدم المادي وللنجاح 
العلمـــي والتقني الذي تكـــون نتائجه فورية، 
عكـــس الصلاة التي يكون تأثيرها بالنســـبة 
إلى الأغلبية غير مرئي، وأصبح إنسان اليوم 
يصدّق بأن مفاتيح الســـعادة هي البحبوحة 
المادية من جهة ومن جهة أخرى هي السلطة 
التي تمنحها المعرفة، وواقع الأمر أن المعرفة 

في حد ذاتها لا تؤمّن السعادة الداخلية.
ويكشـــف الـــدالاي لاما عن حقيقـــة مهمة 
وهـــي أن الديـــن والأخلاق متداخلان بشـــكل 
كبيـــر فيمـــا مضى، واليـــوم يعتقـــد كثيرون 
بأن العلم قد كشـــف زيف الدين وبأن لا شيء 
يثبت وجود أيّ سلطة روحية. وتبقى مسألة 
الأخلاق اختيارا شـــخصيا، وبدأ العلم نفسه 
يأخـــذ هيئة الدين، لكن لا يســـتطيع العلم أن 
يقول لنا ما هو السبب الحقيقي للضمير وما 
تأثيراته. ويؤمن الدالاي لاما بأنه ليس مهما 
أن يكون الإنسان مؤمنا أم غير مؤمن فالمهم 
أن يكون صالحا، وهنالـــك غالبية عظمى من 
الناس لا تُمارس أيّ دين، وكل الأديان تسعى 
لمســـاعدة الناس في التوصل إلى الســـعادة 
الدائمـــة، فالثورة الروحيـــة التي يدعو إليها 
الدالاي لاما ليست ثورة دينيه، والحرص على 
مصلحـــة الآخرين هو ما يُســـميه الروحانية، 
وعلى الإنســـان أن يبحث عن أسس أخلاقية 
موحـــدة ســـواء كان مؤمنـــا أم غيـــر مؤمـــن 
منطلقين من وجهة نظـــر بأننا جميعا نطمح 

إلى السعادة.
يقـــول الدالاي  في ”الحاجـــة إلى التميز“ 
لاما: يجري الماء وفق الاتجاه الذي نرغب فيه 
ويحلـــل التأثير الكارثي للامبالاة المنتشـــرة 
لدى الكثيرين، فاللامبالاة تشـــكل خطرا لأنها 
تنتهي بأن تتغلب على أيّ شـــعور من مشاعر 

التعاطف بحيـــث لا تعود آلام الآخرين تهمنا 
في شيء، والفكرة الرائعة التي يتوصل إليها 
الدالاي لاما بأن الشـــر الذي نسببه للآخرين 
لا يجلـــب لنا أيّ فائـــدة حقيقية وعلى المدى 
الطويـــل ســـينقلب إلحـــاق الأذى بالآخريـــن 
وبسعادتهم ضدنا، والنظام الأخلاقي يتطلب 
زرع الفضيلـــة، فالحـــب والرحمـــة والصبر 
والمســـامحة والعفـــو هي أســـاس الأخلاق 
وعندمـــا تكون حاضرة في حياتنا ســـيصبح 

كل شـــيء مفيدا للبشـــرية 
جمعاء.

”مســـؤولية  وعـــن 
عالميـــة“، وهو مـــن أجمل 
يقـــول  الكتـــاب،  فصـــول 
الـــدالاي لامـــا بـــأن النمـــو 
فـــي  تســـبب  الاقتصـــادي 
مشـــاكل كثيرة، وبأن الإنسان 
المادي  للتقـــدم  نفســـه  كرّس 
النتائـــج  فـــي  النظـــر  دون 
المترتبـــة علـــى المجتمع ككل. 
وثمـــة خندق يفصـــل الغرب عن 
ثلاثـــة أرباع العالم في الشـــمال 
عن الجنوب والأغنياء عن الفقراء 

وهذا التفاوت هـــو مصدر للمتاعب 
والنزاعات، وثمة أغنياء يشـــعرون بأعراض 
الفقر في حياتهم اليومية ويركّبون كاميرات 
مراقبة وحواجز أمان وينهشـــهم القلق على 
ثروتهم ولا يشعرون إطلاقا بالصفاء والأمان.
إذن ثمة مسؤولية كونية تقع على عاتق كل 
إنســـان ويجب أن تقودنا إلى مبدأ الاستقامة 
والشعور بالمســـؤولية تجاه الآخرين سواء 
على المستوى الفردي أو الجماعي، يعني أن 
نؤمن أن للجميع الحق في الســـعادة، ويجب 
أن نقـــاوم بـــأيّ ثمن الرغبة فـــي الابتعاد عن 
هؤلاء الذين نعتبرهم كحمل علينا كالمرضى 
والمعاقين والمهمّشين وبإبعادهم عنّا سوف 
نزيد ألما على ألم وهؤلاء محك قياس صحتنا 
الروحية على مستوى الفرد كما على مستوى 
المجتمع بالمشاعر التي نظهرها لهم، وعلينا 

أن نـــدرك بـــأنّ لا حل للمشـــاكل إلا عن طريق 
اللاعنف وبروح المُصالحة وبأن كل الأنظمة 
المفروضة بالقوة سريعة الزوال، ولا خلاص 
للبشـــرية من آلامها ومآســـيها إلا بتطويرنا 
موقفا مســـؤولا نحو الآخريـــن، أي أن يكون 
هدفنا توسيع رحمتنا لتشمل الجميع عندها 
نســـتطيع أن نبدأ في بناء عالـــم من الرحمة 
والطيبـــة تطمح إليه كل البشـــرية، إن توزيع 
الثروات في عالمنا يشكل فضيحة ففي أماكن 
من العالـــم يرمي النـــاس الفائض من 
الطعام وفي مناطق أخرى ينزل أطفال 
أبرياء إلى مستوى صناديق القمامة 
لمحاولـــة البقاء على قيـــد الحياة، 
والحـــل الأمثـــل والإنســـاني هو 
أن يُســـتخدم الثراء في الأعمال 
الخيرية مثل إنفاق الأموال من 
أجـــل التعليم، ولأن مســـتقبل 
العالـــم بين أيدي أطفالنا فمن 
الضـــروري أن نعلـــم أطفالنا 

المحبة وحس المسؤولية.
ولا يطلب الدالاي لاما من 
الناس أن يقلـــدوا المهاتما 
غانـــدي الـــذي كان يعيش كفلاح 
فقيـــر لكن كلمة الســـر التي يجـــب أن توجه 
حياتنا وســـلوكنا هـــي (بقدر ما نســـتطيع) 
ويجب أن نعرف كيف نعلّم الأخلاق لأطفالنا، 
فإن كانت تربيتنا لهم لا تشتمل على الرحمة 
والمحبـــة ســـيكون موقفهـــم الحســـد تجاه 
الأعلى منهم والعـــداء والاحتقار فيما يتعلق 
بأقرانهـــم الذين هم أقل منهم ثـــروة، وينتج 
عـــن ذلك ميل إلـــى الطمع والغرور وســـريعا 
إلـــى فقدان الســـعادة، والمعرفـــة مهمة جدا 
ولكن طريقة اســـتخدامها هـــي الأهم، فالقيم 
الإنســـانية الجوهرية هي ما يجب أن يوجه 

سلوكنا وكل شيء يتعلق بالقلب والعقل.
ومـــن المهـــم أن نلغـــي مـــن مناهجنـــا 
المدرســـية أيّ نزعـــة لعرض الآخـــر بصورة 
ســـلبية ومن الجيـــد أن يحب الطفـــل وطنه، 
دينـــه وعاداتـــه، لكـــن كل الخطـــر أن يتحول 

ذلك إلـــى الجنســـية الضيقة وإلـــى العرقية 
وإلـــى التعصب الديني، ويجـــب أن نتذكر أن 
المهاتمـــا غاندي، الذي بالرغم من مســـتواه 
العالـــي في الدراســـة الغربية، لـــم ينس على 
الإطلاق إرثه الغني وتربيته الهندية، وعلينا 
أن نربـــي الأطفال بحيث لا يكـــون هناك فرق 

بين حياتهم الداخلية والخارجية.
لا تمكن الإحاطة بكل فصول كتاب الدالاي 
لامـــا (الحكمة القديمة والعالم الحديث)، لكنه 
بالتأكيـــد نجـــح في ملامســـة روح الإنســـان 
وكشف عن أســـباب معاناته وتعاسته وقاده 
لمعرفـــة ذاته وتحملـــه المســـؤولية الكونية 

تجاه إخوته في الإنسانية.
وهو يؤكد أن الرحمة أساس بقاء الجنس 
البشـــري وبـــأن الســـعادة تنبع مـــن أفعالنا 
ويحذّرنـــا من أن نصبح عبيـــدا للتكنولوجيا 
وبأن علينا أن نساعد الآخرين قدر استطاعتنا 
وإن لم نستطع فلا نؤذيهم، وهو يتقاطع إلى 
حد بعيد مع الفيلســـوف أوشـــو ويشـــتركان 
بالعمق والبســـاطة في تعريفنا بفلسفة وفن 

الحياة الحقة.
طالـــب  حيـــن  رائعـــا  فصـــلا  كان  وكـــم 
السياســـيين أن يكونـــوا إنســـانيين عندها 
سيلغى العنف والإجرام، وعلى العلم أن يكون 
إنسانيا ولخدمة الإنســـان، وعلى العلماء أن 
يتركـــوا بحوثهم العلميـــة إذا كان فيها ضرر 

للبشرية.
كتاب الدالاي لاما يشفي الأرواح المعذبة 
ويقـــدم لهـــا طريق الخـــلاص الـــذي ينتهي 
بالســـعادة ويختـــم الكتـــاب كما بـــدأه: نحن 
جميعـــا متســـاوون ننتمـــي لعائلة بشـــرية 

واحدة.
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كلمات الدالاي لاما

هل للحكمة القديمة مكان في العالم الحديث

الدالاي لاما: الرحمة أساس بقاء الجنس البشري

هيفاء بيطار

مؤرخ فرنسي يرثي تدمر

} بعـــد مؤلفاتـــه عـــن السوســـيولوجيا الرومانيـــة والأســـاطير الإغريقية 
وترجمته الرائعة للإنيادة، صدر لبول فاين الأســـتاذ الشـــرفي بالكولاج دو 
فرانـــس وواحد من أكبـــر المؤرخين الفرنســـيين المتخصصين في العصر 
الروماني القديـــم كتاب جديد بعنوان ”تدمر، الكنز الذي لا يعوّض“، بعد أن 
اســـتولى عليها برابرة داعش وعاثوا في كنوزهـــا تدميرا وتقويضا، ليذكّر 
بظروف تأسيســـها على يد ســـليمان كما جاء في التـــوراة، ومكانتها كقوة 

مشـــرقية عظمى ومركز اقتصادي وتجاري مزدهر 
ودور الزبّاء في توســـيع نفوذهـــا في المنطقة 
وصراعها ضد الإمبراطـــور أوريليان في القرن 

الثالث الميلادي. 
ويصـــف معالمهـــا الباهـــرة، التـــي قامت على 
هندســـة معماريـــة زاوجـــت بين فـــن الغريكو 
الروماني والمؤثرات المحلية، ليبين في حسرة 

مُرّة أيّ كنز فقدت الإنسانية بتدميرها.
 في عرضه لهذا الكتـــاب كتب ماتياس إينار 
المتوج بغونكور هذا العام ”لا رثاء أصدق 
وأنبل من الرثاء الذي يخص به بول فيان 

مدينة تدمر“.

الهجرة كسبب للقلق الفرنسي

} كتاب آخر عن تردي الأوضاع في فرنسا عنوانه ”التحلل الفرنسي: كيف وصلنا 
إلى هذا؟“ ومؤلفته مليكة صوريل وهي باحثة فرنسية من أصل جزائري، وعضو 

بالمجلس الأعلى للاندماج. 
تنطلـــق الكاتبة مـــن المنظومة الإدارية والسياســـية لتبين مقـــدار الإفلاس الذي 
أصاب نخبة فرنســـية تنهشـــها عيوب لا حصر لهـــا كالتذلل والتهـــاون والعجز 
وعدم الكفاءة واللامبـــالاة، إلى جانب الجُبن وما يتبعه من احتقار للحرية، حرية 

الفكـــر خاصة. وتـــرى أن المنحدر الذي ســـارت 
فيـــه تلـــك النخبة التي تـــكاد لا تتغيـــر بدأ منذ 
مـــدة طويلة، فهي نفســـها التي بيدها الســـلطة 
والنفـــوذ مـــن زمن طويـــل، منحدر من ســـماته 
التخلي عن تحليل المشـــاكل بعمق والاعتراف 
بالأخطاء واســـتحضار الأســـئلة المؤلمة التي 
تكـــون خواتيمها في الغالب لا تســـر. فالكاتبة، 
وهي ابنة مهاجرين، تدين الماسكين بالسلطة، 
الذيـــن يدركون في رأيهـــا الصعوبات المتعلقة 
بالهجرة والاندماج والتـــي تطرح اليوم بحدّة، 
فهي المصـــدر الأكبر للقلـــق الجماعي الذي ما 

انفك يسيطر على الفرنسيين.

الثقافة لمقاومة الظلامية

} ”فولتيـــر أو الجهاد“ عنـــوان كتاب جديد لجان بـــول بريغلّي، عن دور 
الثقافة في مقاومة الظلامية. يبين فيه كيف انغرســـت ”ثقافة التعويض“ 
(وهـــو مصطلح عادة ما يســـتعمل في مجال تعاطي المخـــدرات) كثقافة 
الضواحـــي وثقافة الشـــباب فـــي أدمغة أفرغـــت بعناية وصارت ســـهلة 
الاختراق أمام هجمة الإســـلام السياســـي، معتبرا أن الوســـائل التقنية 

الحديثة هي سبب ذلك التعويض. 
والكاتب يدين كافة الأطراف من ساسة ومربين 

وإعلاميين، آثروا في رأيه الاستســـلام دون 
مقاومـــة أمـــام الجهـــل الزاحف الـــذي مثّل 
ذروتـــه موقف ســـاركوزي مـــن رواية أميرة 
كليـــف لمدام لافاييت. وفـــي رأيه أن الثقافة 
الفرنســـية، كوريثة لعصر الأنـــوار، مدعوّة 

إلى مواجهة الثقافة الظلامية. 
يقـــول: هل نحـــن حقا ورثة فولتيـــر أم أننا 
ننحـــدر إلى البربرية دون أن نعي ذلك؟ وهو 
السؤال الجوهري الذي يطرحه الكتاب على 
المســـؤولين كافـــة، والمتواطئيـــن مع تلك 

الاستقالة.
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الناس الذين يعيشون في الدول 

المتقدمة هم أقل رضا وأقل سعادة 

ويعانون أكثر من هؤلاء الذين يعيشون 

في البلدان الأقل تقدما، وهؤلاء الذين لا 

يملكون شيئا هم الأقل قلقا



كتبالثقافي

} مازال الجســـد في العالم العربي مُحرماً، 
هشـــاً، وبسهولة ينقلب إلى موضوعٍ للعقاب 
والتعنيـــف بوصفه حامـــلاً للخطيئة، ليبدو 
الفصـــام الذي يعيشـــه العربي مع جســـده 
واضحاً، وخصوصـــاً في ظل تقنيات العنف 
الممارســـة ضد هذا الجسد، بوصف الأفكار 
المرتبطـــة به تحدده كوســـيط فقط، لا مركزاً 
للوجود، كما يُعتبر مؤقتاً من جهة، أو متاعاً 
مـــن جهة أخـــرى وخصوصـــاً فيمـــا يتعلق 
بالمـــرأة بوصفها شـــرفاً وعيباً، لتكتســـب 
وضعيـــة بوصفهـــا كائناً للجنـــس، وملكية 
ضائعة يجـــب علـــى الرجل المطالبـــة بها، 
فمهمة الأنثـــى تتمحور حـــول الحفاظ على 
هذه الملكية الهشـــة المتمثلـــة بالعفّة، هذه 
المقاربـــات يطرحها الروائـــي العراقي علي 
بدر في روايته الجديدة ”الكافرة“، الصادرة 
عن منشـــورات المتوسط في إيطاليا، وفيها 
يحكي بدر قصة فاطمة التي تصبح صوفي، 
كاشـــفاً ســـيرورة العنف الذي شـــهدته في 

موطنها حتى وصولها إلى بلجيكا.
تستفز الرواية قارئها منذ العنوان، وَسم 
الكافرة الذي تُعنون به الرواية يختزن كلفظٍ 
العنف والوَسم الدوني الذي قد تناله المرأة 
بوصفها كافرة، منبوذةً خارج رحمة المقدس 
وسلطته لتتحول لعدو له وعرضة للرجم أو 
القتل أو الســـبي، وهذا ما يحصل مع فاطمة 
الفتاة الصغيرة المنقّبة التي كانت تقاســـي 
الأمرّين في منزلها، إذ نراها أشـــبه بـ“عيب“ 
ضمن أسرتها بوصفها فقط أنثى، ومحكومة 

بالقهر فقط لجنسها.
يبـــدأ التحـــوّل فـــي حيـــاة فاطمـــة بعد 
مـــوت والدها، إذ تبدأ باكتشـــاف جســـدها 
والتغيـــرات التي يمر بهـــا وصفها وتتحول 
لامـــرأة، يتزامـــن ذلك مـــع بـــدء ثورتها ضد 
ســـلطة العنـــف المُذكـــر، حيـــن تَشـــهد أول 
حادثـــة رَجم لامرأة في بلدتهـــا التي احتلها 
المتشـــددون، لتتبنى لنفســـها لقب الكافرة، 
بوصفها الســـمة التي نعت بها المتشددون 

ضحيتهم التي رجموها.
البـــلاد المجهولـــة التـــي لا اســـم لهـــا، 
جغرافيـــا العنف والقهر المرتبطة بالأنثى لا 
يحدد علي بدر معالمهـــا أو مكانها، ففاطمة 
قـــد تكـــون فـــي أيّ منطقـــة عربيّـــة تخضع 
للتشدد، لســـطوة المقدس الذكوري بوصفه 
المهيمن، والرافض لجســـدها الأنثوي الذي 
بدأ بالتفَتـــح، إلا أن خراب العقول الذكورية 
في تلك المنطقة ســـيمارس انتهاكه لجســـد 
فاطمـــة، فهـــي تَتزوج من شـــاب تحبه بدايةً 
إلا أن الأمـــر ينتهي به بتفجير نفســـه لأجل 
الحوريات، ثم أثناء هربها إلى أوروبا لتلجأ 
هناك، تتعـــرض للاغتصاب من قبل المهرّب، 

وحيـــن تصل إلى أوروبا تبـــدأ الهوية التي 
تحملهـــا فـــي جســـدها وتكوينـــه بالتأثير 
عليها، فتتعـــرض للضرب من قبل مهاجرين 
آخرين، وكأن هويات الجسد لا يمكن الفكاك 

ففاطمة  الجغرافيا،  بتغير  منها 
ضحيـــة وجودها ذاتـــه، وكأن 
العار جزء عضـــوي منها مثل 

اليد أو الساق.

الانسلاخ عن الهوية

تتحـــول فاطمة إلى صوفي، 
وتعيش مغامرات جنسية كثير 
مـــع العديد مـــن الرجـــال، في 
محاولة لغســـيل ذاكرة العنف 
واســـتبدالها بأخرى تعيد لها 
الاعتراف بجسدها الذي حُفر 
في رأســـها مفهـــوم كراهيته 

بوصفه عيبـــاً وخصوصاً أن زوجها 
فجّر نفسه لأجل حوريات الجنة، إلا أنها تقع 
في حب شـــخص آخر، أيضاً يحمل مأســـاة، 
أدريـــان، الهـــارب مـــن الحـــرب الأهلية في 
لبنان، والذي نراه أيضاً شاهداً على العنف 
الجســـدي بصورة أخرى، فوالده ذبح عائلة 
مسلمة حينما كان ينتمي لميليشيا مسيحية 
بعد أن قتلت ميليشيا مسلمة أُخته، ليهاجر 
بعدهـــا ويفقد عقله ثم ينتحر بســـبب نجاة 

فتاة صغيرة من الأســـرة التي قتلها، والتي 
تكتشـــف صوفـــي أن  أدريـــان  بحـــث عنها 
ليتزوجها، فمشـــاعره تجاههـــا  تتحول من 
كونها ضحيـــة ومركز انتقام أبيه إلى الحب 
فـــي  بالشـــفقة،  المشـــوب 
محاولـــة  منـــه للتخلص 
من العار والكوابيس عبر 
فيتزوجها  فيهـــا،  الحلول 
وينجـــب منهـــا طفلـــة، إلا 
أنـــه ما يلبـــث أن يهجرهما 
ليقيـــم فـــي بروكســـل بعـــد 
أن عـــادت لزوجتـــه كوابيس 
ليلـــة نجاتها مـــن القتل، في 
بروكسل يتعرف على صوفي، 
تجـــذب  قـــوى  هنـــاك  وكأن 
الماضي،  بلوثة  الممسوســـين 
المقموعين والمهمشـــين ولا بد 
أن يتلاقوا، فلا يمكن الانســـلاخ 

عمّا حدث وعن ذاكرة الموت.

الاعتراف بالماضي

علـــى  فاطمة-صوفـــي  حكايـــة  نقـــرأ 
مســـتويين، إذ نرى صوفـــي تجلس بجانب 
أدريان في المستشفى بعد أن وقع له حادث 
سيارة، لتفصح له عن ماضيها، عن التحولات 
التي مرّت بها من فاطمة لتصبح صوفي، في 

حين في فصول أخرى نرى الراوي هو الذي 
يستدعي الحاضر، حيث نشاهد فاطمة وهي 
تذهب لمنزل أدريان لتكتشف ماضيه تباعاً، 

ثم تعود إليه وتتعمق في الاعتراف.
نهايـــةً، وبعد أن تقـــرر أن تودّعه، نراها 
تبوح له بكل شـــيء، وخصوصـــاً أن زوجته 
زارته، وهي الأخرى تشاركهما تاريخ العنف 
والمـــوت، بوصفهـــا الفتاة التـــي نجت من 
المـــوت لكنه مـــازال يطاردهـــا لتوهّمها أن 
القاتل ســـيعود لنال من ابنتهـــا هذه المرة، 
فهي لا تعلـــم أن والد أدريان هـــو الذي قتل 
أســـرتها وحاول قتلها، فأدريان حاول عزلها 
عن هـــذه الحقيقة، إلا أن المـــوت و ذكراه لا 
يمكـــن أن تمحى، هو أشـــبه بخلل جيني، لا 

يمكن الخلاص منه.

شرعنة العنف

التشـــدد الدينـــي والذبـــح العقائدي هو 
الـــذي حكم على الشـــخصيات الثـــلاث بأن 
تكون مأســـاويّة، بأن تتحول أجســـادها إلى 
ضحايا للأفكار المتخيّلة عن الجنة والحياة 
والمـــوت، وغياب التحديد لبلاد فاطمة الذي 
يلجـــأ إليه بـــدر ويجعـــل جغرافيـــة الموت 
التي جـــاءت منها الكافرة مفتوحة على كافة 
الاحتمـــالات، يمكـــن لأيّ مكان فـــي المنطقة 
العربيـــة أن يكون بـــلاد فاطمـــة، كذلك نرى 

صيغـــة الاعتراف التـــي تلجأ إليهـــا فاطمة 
مشابهة لتلك التي مر بها والد أدريان سابقاً 
في الوثائقي الذي شاهدته فاطمة، فاعترافه 
انتهي به إلى الجنون ثـــم الانتحار، إلا أننا 
لا نعرف مصير فاطمة، إذ يبقى معلّقاً، فبعد 
زيارتها الأخيرة لأدريان تَسكر وتشرب نخب 
الرجال الذين يريدون التســـلل إلى سريرها، 
اعترافـــاً أخيراً منها بأنهـــا مازالت موضعاً 
للشهوة فقط، حتى هويتها الجديدة كصوفي 
لم تغيّر حقيقة وصفها محطّة لشبق الرجال 
بوصفهـــا دومـــاً ســـتكون ضحية الشـــهوة 

الذكوريّة.

تحولات العنف في المجتمع العربي

علي بدر يحاكم في {الكافرة} التشدد الديني والعنف الجسدي

علي بدر يواصل في رواياته تفكيك ظاهرة العنف في مجتمعات الاستبداد

عمار المأمون

 

موسوعة الإرهاب

} نعيش اليوم عصـــرا عجيبا يجمع بين نقيضين، ثورة تكنولوجية وعلمية 
مذهلة تريد أن تسمو بالإنسان، وثورة تدميرية تنتهك حرمة الإنسان وتقوض 
منجزاتـــه، قديمها وحديثها، بأعمال إرهابية ما انفكّت تتطور لتأخذ أشـــكال 
إبـــادة جماعيـــة أحيانا. حتـــى صار الإرهـــاب حديث الســـاعة دون أن يكون 
المتدخلون في الميديا وســـواها على اطّلاع شـــامل بهذه الظاهرة وجذورها. 
”تاريـــخ الإرهاب، من العصـــر القديم إلى داعـــش“ كتاب ضخـــم أراده مؤلفاه 
جيرار شـــاليان وأرنو بلان موسوعة شـــاملة عن الإرهاب في شتى أوجهه، لا 
تســـتعرض نشوءه وتطوره في مختلف الحضارات 
منـــذ القدم حتى أشـــكالها الحالية بقـــدر ما تحلل 
الأســـباب التي هيأت لهذه الظاهـــرة عبر التاريخ، 
بالاستعانة بخبراء عالميين، أكدوا أن إدراكنا لها 
تطور بدوره. فالراديكالية الإسلامية مثلا توضع 
هنا فـــي إطارهـــا التاريخي، لحصـــر الرهانات 
الحاليـــة لهذه الظاهـــرة لم تســـتنفد مفعولها. 
واعتمـــد الباحثـــان على جملة مـــن الوثائق من 
خطـــب رســـمية وبيانـــات ورســـائل ونصوص 
نظريـــة لأهم الإرهابيين فـــي العالم من باكونين 

إلى بن لادن والبغدادي.

التاريخ المشترك

} جديد جان بيير فيليو، أســـتاذ تاريخ الشـــرق الأوسط المعاصر في معهد 
العلوم السياســـية بباريس كتاب بعنوان ”العرب، مصيرهم ومصيرنا“ يعود 
فيه صاحبه إلى الحملة الفرنســـية على مصر عام 1798 ليقدم للقارئ تاريخا 
مغايرا عن العرب، وهو تاريخ وثيق الصلة بتاريخ الغرب وأوروبا، وفرنســـا 
تحديدا، من جهة الحملات العسكرية والاستعمارية العنيفة والوعود الكاذبة 
والمنـــاورات الدبلوماســـية ومن جهة مســـاندة الدكتاتوريـــات المجرمة أو 

الأنظمة الرجعية المستبدة. 
هـــذا ”التاريـــخ المشـــترك“ ســـبب مأســـاة العرب، 
لا ينبغـــي أن ينســـينا تاريخـــا آخـــر، مهملا وغير 
متداول، ألا وهو تاريخ الانفتاح الثقافي، الذي بدأ 
مع ”أنوار العرب“ في القرن التاســـع عشر، وكذلك 
تاريخ الغليان الديمقراطي والثورات الاجتماعية 
التـــي عادة ما تســـحق ســـحقا قاتـــلا. وكلاهما 
تعبير عن رغبة فـــي التحرّر من الهيمنة الغربية 

ومن الاســـتبداد لكي يكتب العـــرب تاريخهم. 
وفـــي رأي الكاتـــب أن العالـــم العربي، برغم 
تراجيديا الحاضـــر، بصدد كتابة تاريخ يولد 
الآن على مرأى من الغرب، ولو بأحرف من دم.

القضية الفلسطينية في عيني مستشرق

} ”مسألة فلسطين“ هو الجزء الرابع للكتاب الضخم الذي وضعه المؤرخ 
هنري لورانس أحـــد المتخصصين البارزين في العالم العربي وقضاياه. 
ويغطي المرحلة الحساســـة الممتـــدة من 5 يونيـــو 1967 تاريخ الهزيمة 
العســـكرية النكراء لجيوش العرب أمـــام الكيان الصهيوني، إلى 4 يونيو 
1982 تاريـــخ الاجتياح الإســـرائيلي للبنان. وفي رأيه أنهـــا مرحلة مهمة 
بلـــغ فيها الصراع العربي الإســـرائيلي أَوْجَهُ قبـــل أن يتحوّل إلى صراع 

فلسطيني إسرائيلي. 
هذا الجـــزء يســـتعيد الطابـــع الفريـــد للمراحل 
التاريخيـــة لتلـــك الفترة المضطربـــة، التي صار 
فيها الصراع الأســـاس بين قوة غاصبة وشعب 
مقاوم يطرح لأول مرة في شتّى المحافل الدولية 
والإقليمية. والكتاب هو خلاصة عدة سنين من 
التدريس في الكـــولاج دو فرانس، وفضله أنه 
يصـــف ما جرى في تلك الحقبة ليســـاعد على 
فهم الآليات السياســـية في الشـــرق الأوســـط 
المعاصـــر وتطور مجتمعاتـــه، والقواعد التي 
تنظـــم العلاقات الدولية في هـــذه المنطقة من 

العالم.
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تتحول فاطمة إلى صوفي، وتعيش 

مغامرات جنسية كثير مع العديد من 

الرجال، في محاولة لغسيل ذاكرة العنف 

واستبدالها بأخرى تعيد لها الاعتراف 

بجسدها

التشدد الديني والذبح العقائدي هو 

الذي حكم على الشخصيات الثلاث بأن 
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ّ
إلى ضحايا للأفكار المتخي

والحياة والموت



حصاد الأدب والفكر والفن 2015 الثقافي

} الأحـــداث الأليمـــة التي ضربـــت باريس 
فـــي أول العام وآخـــره خلفت آثـــارا عميقة 
فـــي نفـــوس النـــاس، فرنســـيين وأجانب، 
وأصبحـــت موضـــوعَ جـــدل لا ينتهـــي في 
الدوائر السياســـية وفـــي المنابر الإعلامية 
والثقافيـــة، وكـــذا في ما ينشـــر مـــن كتب، 
حيث تحول الإســـلام والحركات الراديكالية 
الســـلفية وداعش -وعادة ما توضع كلها في 
ســـلة واحدة- إلى مواضيع أثيرة لكثير مما 

صدر منذ مطلع العام.
وهي رواية  البداية كانت مـــع ”خضوع“ 
من النوع الاستباقي الديســـتوبي، لميشيل 
هويلبيـــك، تصـــور وصـــول عربـــي مســـلم 
إلى الســـلطة عـــام 2022، فيطبّق الشـــريعة 
الإســـلامية التي تفرض الزيّ الإســـلامي في 
الجامعـــات، وتلغي المســـاواة بيـــن الذكور 
والإنـــاث، وتقلص مجـــال الحريـــات، ورغم 
ذلك تزدهر البلاد بفضـــل الأموال الخليجية 
أولا، وخروج المرأة من ســـوق الشغل ثانيا. 
ولـــم يكتف هـــذا الزعيـــم العربـــي بإصلاح 
الأوضاع الاقتصادية في فرنســـا، بل ســـعى 
إلى تأســـيس قوة سياسية أورو متوسطية، 
على غرار الإمبراطوريـــة الرومانية، انتخب 
أيضا رئيســـا لها، فزالت العَلمانية والمادية 
الملحدة والديمقراطية وناب عنها الإســـلام، 
ليمنح شـــعوب هـــذه الإمبراطورية مترامية 

الأطراف عهدا من الرخاء والازدهار.
ثم عقبتها ”2084، نهاية العالم“ للجزائري 
بوعلام صنصال، وهي مســـتوحاة من رواية 
جورج أورويل ”1984“ وتصور هي أيضا أخا 
أكبر في جلباب ديني يفرض نظاما شموليا 
لا مجال فيه لرأي مخالف ولا لحرية جماعية 
أو فرديـــة غير ما يأذن به، ويقود حربا تأتي 
علـــى الأخضر واليابس لفـــرض معتقده، ما 
ينذر بنهاية العالم. والحاضر هنا أيضا هو 

الإسلام الراديكالي وإن لم يرد له ذكر.
رافقتهما على مدار العام كتب سياســـية 
عن أســـباب انجذاب الشـــباب إلـــى الجهاد 

وداعش والحرب في سوريا.

كتب تحلل الوضع الداخلي

في كتاب ”عدم الاطمئنان ثقافيا“، يتناول 
لـــوران بوفيـــه المتخصـــص فـــي المذاهب 
السياســـية طبيعة القلق الناجم عن تفشـــي 
الشـــعبوية والعنصرية، وانتشـــار الخطاب 
المحبط، وصعود الجبهة الوطنية، وأثر كل 
ذلك في نفوس الفرنســـيين. ويحلل الكيفية 
التي يتمثل بها هـــؤلاء الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية، كالعولمة وأوروبا 
والهجرة والإســـلام والنخبـــة، ويبيّن كيف 
أن الأبعـــاد الثقافيـــة ترتبـــط ارتباطا وثيقا 
بالظروف المادية، فالنظر إلى تلك المســـائل 
يختلف باختلاف فئـــات المجتمع، ودخلهم 
ونصيبهم من المعرفة ووضعهم داخل سوق 
الشغل. والكاتب، يرفض الامتثالية، ويقترح 
ســـبل الخروج من هـــذا الداء الـــذي ينهش 
جسد فرنسا ونعني به انعدام الأمن الثقافي، 
لكي يعيش الفرنســـيون معا في أمن وسلام، 

رغم اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم.
فيمـــا يعتقـــد الباحث أوليفييـــه روا في 
”الجهـــل المقدس، أو زمن الديـــن بلا ثقافة“، 
أن أزمـــة الديانـــات التـــي تتبدى فـــي المد 
الأصولـــي ناجمة عـــن انفصال متنـــام بين 
الديـــن والثقافات. فالدين بقـــي معزولا، بعد 
أن أخرج مـــن الثقافات التقليديـــة التي وُلد 
فيهـــا، وأقصي عن الثقافـــات الجديدة التي 
يفتـــرض أن يندمـــج فيها. من هـــذا الفصام 
نشـــأت أغلب الظواهر الدينيـــة ”المنحرفة“ 
التي نشـــهدها اليوم، ما أفرز مقاربة جديدة 
للظاهـــرة الدينية، مع أســـئلة جوهرية تعيد 
الأحـــداثُ الجاريـــة طرحهـــا: أيّ علاقة بين 
الديـــن والثقافة، بين الديـــن والحضارة؟ ثمّ 
مـــا الثقافة، وما الحضـــارة؟ هل ينبغي على 
الثقافة أن تكون معارضة أو موافقة للشـــأن 
الدينـــي؟ وكيـــف تحـــوّل الثقافـــةُ المعولمةُ 

؟ الدينيَّ
أمـــا الباحـــث الجزائري محمـــد أدراوي 
فيقدم فـــي كتـــاب ”الســـلفية المعولمة، من 
الخليج إلى الضواحي“ بســـطة شـــاملة عن 
ظهور التيار الأصولي الســـلفي في فرنســـا، 
وتفرعاتـــه وتجلياته، عقب دراســـة ميدانية 
خالـــط أثناءها عـــددا منهم لمدة ســـنوات، 
واطلع علـــى شـــعائرهم وأصـــول خطابهم 
الديني. وبالرغم من أن ميدان الدراسة الأبرز 
كان فرنســـا، فإنه خصص جزءا هاما لهجرة 
أتباع الســـلفية إلى ”أرض الإسلام“ ليكونوا 
ألصق بتعاليـــم ديانة تشـــكل قطيعة مع ما 

عاشوه في فرنسا ”الكافرة“.
كما يركز على تطورات تلك الأيديولوجيا 

اليوم وتحولاتها ونزوعها إلى آفاق عالمية، 
عبر حركات عديدة تحاول أن تمارس الإسلام 
”الحـــقّ“، الـــذي لا يمكن بلوغه فـــي بلد غير 
إســـلامي. وهو ما يوافقه فيـــه تقريبا جيل 
كيبـــل، المتخصـــص في جماعات الإســـلام 
السياســـي، إذ يبيـــن فـــي كتـــاب ”رعب في 
فرنسا“، كيف أن فشل السياسات الاقتصادية 
وتهميش شباب الهجرة ما بعد الكولونيالية 
اجتماعيـــا وسياســـيا دفعـــا ببعضهم إلى 
مستوحى  التوسل بنموذج ”إســـلام شامل“ 
من الســـلفية للالتحـــاق بالقطـــب الجهادي 

الذي يريد تدمير الغرب ”الكافر“.
وكان لظهـــور جيـــل جديد من مســـلمي 
فرنســـا والتحولات الأيديولوجية للجهادية 
دور في انبهار عدد من الشـــبان الفرنســـيين 
بالمعارك في سوريا والعراق، ثم انضمامهم 
إلـــى جبهات القتال، قبل أن ينقلوا عملياتهم 

داخل فرنسا. 
فـــي الوقت نفســـه صار صعـــود اليمين 
المتطرف وخاصـــة حزب الجبهـــة القومية 
يهـــدد بتصـــدع المجتمـــع الفرنســـي الذي 
يواجـــه اليـــوم خطـــر أطـــراف متطرفة من 
الجهتين تريد أن تفـــرض مناخ رعب وربما 

حربا أهلية.
وأما الإيراني فرهاد خســـروخوار، فيرى 
أن الإســـلام السياســـي اقتـــرن بالعنف منذ 
الثورة الإيرانية، وازداد انتشـــارا وحدّة بعد 
أحداث 11 ســـبتمبر، ففي كتابه ”النزوع إلى 
التشـــدد“ يركـــز على الكيفية التـــي نظر بها 
الفرنســـيون إلى ظاهرة التشدد، ويرى أنهم 
استبعدوها في البداية لأسباب أيديولوجية، 
رغم تفشـــيها في أوســـاط الجالية المسلمة. 
ويتســـاءل عن دور الأيديولوجيـــا والظرف 
السياســـي والوضع الاجتماعي والدين في 
دفع الأفراد إلى الانخراط في مسارات تنتهي 
بالتصلـــب والرغبة في العنف واســـتعماله 
بشـــكل لا حدود له. ويقدم، من خلال تجربته 
الميدانيـــة في إيـــران والعالـــم العربي وفي 
ضواحي المدن الفرنسية وسجونها، تحليلا 
عميقـــا لظاهـــرة الراديكاليـــة الجهادية في 
أوروبـــا والعالـــم العربي، لنفهـــم مثلا كيف 
انقاد شبان أوروبيون إلى الجحيم السوري.

كتب تحلل سياسة داعش

في ”الدولة الإســـلامية: تشريح الخلافة 
الجديدة“ يرسم أوليفييه هان أستاذ التاريخ 
بجامعـــة آكـــس مرســـيليا المتخصص في 
نشأة الإسلام، وتوماس فليشي دو لا نوفيل 
خبير القانون الدولي والأســـتاذ بمعهد سان 
ســـير العســـكري، صورة قاتمة عن الوضع 
فـــي العالم الإســـلامي منذ عشـــر ســـنوات: 

راديكاليـــة، فوضى سياســـية، إرهاب، إبادة 
الأقليـــات. ما مهّد لظهور الدولة الإســـلامية 
التي بسطت هيمنتها على سوريا والعراق، 
وبدأت تغير خريطة الشـــرق الأوسط وتقلب 
التوازنـــات الجيوسياســـية حتـــى في قلب 
أفريقيـــا. ويصفها الكاتبان بكيان جاء ملبيا 
لتطلعات الإســـلام السني الداعية إلى إعادة 
زمن الخلافة، وفق برنامج عملي تعوض فيه 

الكلاشينكوف السيف.
أما الباحث بيير جـــان لويزار فيبيّن في 
كتابه ”فخّ داعش“ أن مسارعة البغدادي إلى 
تبني أحداث باريس الأخيرة دليل على رغبته 
في تدويل المعركـــة التي تخوضها جماعته 
ضد ”الكفّـــار“، وفق اســـتراتيجيا وضعتها 
للخروج مـــن قاعدة محلية، والظهور بمظهر 
منارة الجهاد الشـــامل في عيون الجهاديين 
في العالم، لجرّ الدول الغربية إلى ما تسميه 
حربا صليبية جديدة ضد الإسلام. وفي رأيه 
أن داعش تأخذ أحيانا أطروحات هانتنغتن 
حرفيـــا، لتصـــوّر الأحداث في شـــكل صدام 
حضارات. أي أنه ليس صراعا بين ثقافتين، 
بين الشـــرق والغرب، بيـــن العروبة والعالم 
الأوروأطلســـي، بـــل صـــراع جبابـــرة، بين 
الإســـلام والكفر. وباب الإســـلام مفتوح لكل 
وافـــد، حتى ولو كان أوروبيا أشـــقر بعيون 
زرق ومـــن أصول مســـيحية، كمـــا أن الكفر 
يتســـع للجميـــع، حتى العرب، والمســـلمين 

”غير المستقيمين“.
وأمـــا الفيلســـوف والمـــؤرخ فرانســـوا 
غيري فيســـتعرض في كتـــاب ”أركيولوجيا 
النيهليـــة“ تاريخ هـــذه التيـــار العدمي منذ 
نشـــأته عـــام 1881 فـــي روســـيا إلـــى ظهور 
الحركات الجهادية الإســـلامية، ليقدم خبايا 
فكـــر إجرامي، ويســـتحضر مفكرين عالجوا 
المسألة لتســـليط الضوء على هذه النظرية 
الراديكاليـــة التـــي تدعـــو إلى إبـــادة الآخر 
المختلـــف عرقيـــا أو أيديولوجيـــا، كما هو 
الشـــأن مع النظم التوتاليتارية والجماعات 

الإسلامية المتشددة.

كتب تقترح قراءة جديدة للإسلام

في كتابه الجديد ”لمـــاذا ينبغي أن نقرأ 
الفلاســـفة العـــرب“ يدعو علي بـــن مخلوف 
أستاذ الفلسفة إلى قراءة فلاسفة العرب في 
العصر الوســـيط بعيون الفلسفة المعاصرة 
للوقوف على تماثلات في المنهج والنظرية، 
وإدراجهـــم في التراث الإنســـاني وتقاليده، 
لأنهم عرفوا كيف يعبّدون سبلا كثيرة لبلوغ 
الحقيقة، واشـــتغلوا على الدين والفلســـفة 
دون فصل بينهمـــا، مثلما وضعوا مصنفات 
شـــملت مجـــالات كثيـــرة كالطـــب والمنطق 

والتاريخ ساهمت في تشكل الفكر الأوروبي.
أمـــا عبد النـــور بيـــدار المتخصص في 
الشؤون الإســـلامية ومنتج برنامج ”ثقافات 
الإســـلام“ في إذاعـــة فرنســـا الثقافية خلفا 
للراحل عبدالوهاب المؤدب. فقد نشـــر كتابا 
دعـــا فيه إلى  بعنـــوان ”دفاعا عـــن الأخوة“ 
استثمار زخم الأخوة التي تجلت في مسيرة 
التنديد بعملية ”شـــارلي إيبـــدو“، والانتقال 
مـــن الدفاع الذاتي إلى النقد الذاتي، ســـواء 
والسياســـيين  المثقفيـــن  إلـــى  بالنســـبة 
الفرنســـيين أو مسلمي فرنسا الذين ينادون 
والحال أن الوحش الإرهابي  بـ“عدم الخلط“ 
خرج من الجســـد المريض للإســـلام. ويلحّ 
على التعاون حتـــى لا يكون العنصر الثالث 
من شـــعار الجمهوريـــة، أي الأخوة، غير ذي 

معنى.
فيما يقدم عبد الوهاب المؤدب في كتاب 
”لحظات صوفيـــة“، الذي صدر له بعد وفاته، 
وجـــه الإســـلام المنفتح على الآخـــر، وعلى 
الكوني، وفسحه مجال القول والإبداع للذكر 

والأنثى على حدّ سواء.
ومـــا زالـــت هـــذه المواضيع تســـتهوي 
بعـــد  خصوصـــا  والباحثيـــن،  المحلليـــن 
الاعتـــداءات الأخيرة، فقد صدرت كتب كثيرة 
نخـــص بالذكر منهـــا ”تاريـــخ الإرهاب، من 
العصر القديم إلى داعش“ لجيرار شـــاليان، 
لمارك  و“الفلســـفة فـــي مواجهـــة العنـــف“ 
لفتحي  كريبون، و“المثل الأعلى والقســـوة“ 
بن ســـلامة، و“في قلب جيش الرعب“ لمايكل 
فايس، كما خصصت مجلة ”الأزمنة الحديثة“ 
ساهم  ملفا عنوانه ”الربّ والإسلام والدولة“ 

فيه عدد من المفكرين.

رولان بارت في مئويته

مـــن الأحـــداث البـــارزة كذلـــك احتفـــال 
المؤسسات الأكاديمية في فرنسا وخارجها 
بمئوية عالم الســـيمياء الشهير رولان بارت 
(1915-1980) فقد صدرت كتب كثيرة تناولت 
سيرته وإضافاته في الحقل المعرفي، وأعيد 
نشر أعماله ومحاضراته ودروسه. آخر هذه 
الكتب ”محاولات نقدية“ وهي مقالات تلخص 
قراءاته لنماذج من المسرح والأدب، وتشمل 
نقدا لكتاب كلاســـيكيين كفولتيـــر وبودلير، 
ومعاصرين كريمون كينو وألان روب غرييه، 
يتوقف فيه الكاتب عند تجارب فكرية وفنية 
بارزة أو مثيرة للجدل من نضال بريخت إلى 
النشـــاط البنيوي مـــرورا بالرواية الجديدة، 
مراوحا بين الاســـتطلاع والاكتشاف، مبرزا 
ما للكتابة الأدبية واللســـان المســـرحي من 
خصوصيـــة وتمايـــز، مخضعا ذلـــك كعادته 
إلـــى ســـلطة الرموز والعلامـــات، حيث يجد 

الفكر الحديث فضاءه وســـلطته. والمعروف 
أن بـــارت كان وضـــع فكـــرا نقديـــا متفـــردا 
يحاور باســـتمرار تعدد الخطابات النظرية 
والحـــركات الثقافية في عصـــره، ويدين في 

الوقت نفسه كل خطاب مكرّس.

سيرة ليفي ستراوس

الحـــدث الثانـــي صـــدور كتـــاب ”ليفي 
ستراوس“ وهو سيرة ضخمة أوكل إعدادها 
لإمانويـــل لواييه منذ 2009، ســـنة الاحتفال 
بمئويـــة إثنولوجـــي حاول أن يفهـــم العالم 
ويرتـــب فوضاه على غـــرار ماركس وفرويد. 
رغـــم تكوينـــه الفلســـفي اختـــار أن يقصد 
البرازيـــل في أواســـط الثلاثينـــات لتدريس 
علـــم الاجتماع، فعهـــد له بتدريـــس مادة لا 
يعرفهـــا وهي الإثنولوجيـــا، حيث يقول في 
إحـــدى رســـائله ”كان تدريـــس الإثنولوجيا 
بالنســـبة إليّ خيـــر وســـيلة لتعلمها، لأنني 
كنت أجهل عنها كل شيء“. ولكنه وجد فيها 
ما يلبي تعطشـــه لفهم شتى الظواهر، حتى 
تلك التي تبدو لاعقلانية في ســـلوك البشـــر، 
لأنهـــا في نظره ســـبيل آخر كـــي لا يبقى أيّ 
شـــيء في الكائن البشري غريبا عنا. وفضل 
الكاتبة أنها لم تأخذ برأي الدوكســـا لوضع 
تراتبية بين البنيوي الثوري خلال ســـنوات 
البحث، والقامة الوطنية التي تبدت من بعد، 
خصوصا إثر التحاقه بالأكاديمية الفرنسية.

رحيل رينيه جيرار

وأما الحدث الثالث، فهو وفاة الفيلسوف 
وعالـــم الأنثروبولوجيـــا الفرنســـي رينيـــه 
جيـــرار (1923-2015) صاحـــب كتاب ”الكذب 
الـــذي  الروائيـــة“  والحقيقـــة  الرومانســـي 
تمخـــض عـــن تدريســـه كتّابـــا قـــرأ لهم في 
شـــبابه كثربانتس ودستويفسكي وبروست 
وســـتندال وفلوبيـــر، واســـتخلص من تلك 
التجربة مشـــروع حياتـــه، أي تعقّب مصير 
الرغبة البشرية من خلال الأعمال الأدبية. في 
هذا الكتاب طرح جيرار لأول مرة نظريته عن 
الرغبـــة المحاكية، التي طوّرها فيما بعد في 
كتابه الأشـــهر ”العنف والمقدس�. وخلاصة 
هـــذه النظريـــة أننا لكي نفهـــم الكيفية التي 
تســـير بها مجتمعاتنا، ينبغي الانطلاق من 
رغبة الإنسان وطبيعته الباتولوجية أساسا.

فالرغبـــة مرض، وكل شـــخص يرغب في 
مـــا يرغب فيه غيـــره، وهذا هـــو منطلق كل 
نزاع. مـــن هذا التنافس تنشـــأ حلقة العنف 
والانتقام، التي لا تُحلّ إلا بالتضحية بكبش 
فداء، تضحية تسمح بتهدئة الجماعة ورصّ 

صفوف الطائفة.
ويتبـــوأ جيـــرار مكانـــة خاصـــة بفضل 
نظريتـــه المتكاملـــة عـــن دورة العنـــف في 
المجتمعـــات البشـــرية، ســـواء فـــي كتابه 
”العنـــف والمقدس“، أو في كتبه اللاحقة مثل 
”في المكتومات منذ تأســـيس العالم“ و“أرى 
الشـــيطان يهوي كالبـــرق“ و“من العنف الى 

الألوهية“.
ولا يفوتنا أن ننوّه بكتاب ”المثل الأعلى 
للتونســـي فتحـــي بن ســـلامة،  والقســـوة“ 
لميشيل أونفري، و“مراسلات  و“كوسموس“ 
لودفيـــغ  الألمانـــي  للفيلســـوف  فلســـفية“ 
فيتغنشـــتاين، التي قد نعـــود للتعريف بها 

على حدة.

عام ثقافي فرنسي مشتعل بالمفاجآت

أشباح داعش ورواية {خضوع} وقراءات الإسلام 

أحداث بارزة: رحيل رينيه جيرار وسيرة ليفي ستراوس ومئوية رولان بارت

ـلطة الرموز والعلامـــات، حيث يج إلـــى سة كالطـــب والمنطق شـــملت مجـــالات كثيــوات: لعالم الإســـلامي منذ عشـــر ســـن
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أبو بكر العيادي



حصاد الأدب والفكر والفن ٢٠١٥الثقافي

} من الأحداث التي تكاد تنفرد بها فرنســــا 
عن سائر الأمم موســــم العودة الذي يُفتتح 
فــــي نهاية كل صيف ويشــــهد صــــدور عدد 
هائــــل من الكتب، وينتهــــي بنهاية الخريف 
من العام نفســــه بحفــــل الجوائز، والمعلوم 
أن فرنســــا  تحتل المركز الأول عالميا أمام 
اليابان من حيث عدد الجوائز المسندة في 
خريف كل عام، إذ تقــــدّر بنحو ألفي جائزة 
أدبية، تســــند ســــنويا إلى أصحاب أفضل 
المجاميع القصصية والدواوين الشــــعرية، 

والروايات في المقام الأول.
والمفارقــــة أن أهــــم الجوائز هي الأدنى 
مــــن حيث القيمة الماليــــة، فجائزة غونكور 
مثــــلا لا يرصد لهــــا أكثر من عشــــرة يورو، 
ولكنّ لها أثرا كبيرا في رفع نسب المبيعات 
في فرنسا وخارجها، وبيع حقوق الترجمة 
إلــــى دور النشــــر الأجنبية، مــــا يعود على 

المؤلف الفائز بغُنم كبير. 
ومــــن هذه الزاوية فالجوائز البارزة هي 
علــــى التوالــــي: غونكور، رينــــودو، فيمينا، 
غونكور طلبــــة المعاهد، قارئــــات مجلة آل 
(هي)، دور الصحــــف، أنترالييه، المكتبات، 

فناك، وميدسيس.
وســــنكتفي في هذا العــــرض بتلك التي 
تجد لها صدى أوسع في الساحة الثقافية، 
بغــــضّ النظر عــــن حجم مبيعاتهــــا، والتي 
توجــــت في هذه الــــدورة عناويــــن قيّمة من 

رصيد يزيد على ستمئة رواية.
أولا، جائــــزة غونكــــور لماتيــــاس إينار 
عن روايــــة ”بوصلــــة“، هذه الروايــــة التي 
تنبــــأ لها الجميــــع بالفوز ليس لأســــلوبها 
ولغتها فحســــب، وإنما أيضــــا لموضوعها 
الــــذي يعيد إلى الأذهان فضل الشــــرق على 
الخلق الأوروبي، في شتى أوجهه. وبطلها، 
عالم الموســــيقى النمســــاوي، مثل الكاتب 
نفسه، لا تشــــير بوصلته إلى الشمال كحال 
البوصــــلات، بــــل تتّجه دوما نحو الشــــرق 
الــــذي فتن به، جفــــاه النــــوم ذات ليلة بعد 
كشــــف طبي محيّر، فقضى ليلتــــه في تذكر 
رحلاتــــه العديــــدة إلى الشــــرق ودراســــته 
وتعلقه بمدن كثيرة من حلب وتدمر ودمشق 
إلى إسطنبول وطهران وســــواها، بموازاة 
حكايته مع سارة المولعة بمجانين الشرق، 
يســــترجعها على أمل أن يفلــــح في صياغة 
تلــــك الحكايــــة بشــــكل أفضل مما عاشــــها، 
كما يســــتدعي من الذاكرة لقاءاته مع أناس 

تركوا أثرا في حياته.
المتــــكررة  والإقــامــــة  الرحــــلات  تلــــك 
وأركيولوجيــــة  جامعيــــة  لأغــــراض 
والمحــــاورات التاريخيــــة أو الفيلولوجية 
( أي المتعلقــــة بفقــــه اللغــــة) تعبــــر عن يد 
ممــــدودة نحــــو الآخــــر، وتعكــــس رغبة في 
الاختلاط والتعــــارف والتمازج والتعايش، 
تلك القيم التي عصفت بها الأحداث الأخيرة 
فــــي المنطقــــة. والروايــــة إلى ذلــــك ترصد 
قائمة الإضافات التي قدمها الشرق للثقافة 
الغربية وهويّة شعوبها، قائمة تشي بمدى 
معرفة الكاتب بالشرق وتاريخه ومتغيراته.

ثانيا، جائزة رينــــودو لدلفين دو فيغان 
عن روايــــة ”عن قصة حقيقيــــة“، وهو عمل 
يمزج البنيــــة البوليســــية بالميتا-خيالية، 
وتتخذ فيه الكاتبة بدلها لتروي ما عاشــــته 
بعــــد صــــدور روايتهــــا ”لا شــــيء يعارض 

الليــــل“، التــــي لاقت استحســــان جانب من 
القــــراء والنقاد، واســــتياء جانب آخر لامها 
علــــى طرح مشــــاكلها العائلية علــــى قارعة 
الطريق بشكل مفضوح، ما جعلها تشك في 
إمكانية كتابــــة رواية أخرى، إلى أن تعرفت 
على امرأة في مثل ســــنها (فــــوق الأربعين 
بقليل) ســــرعان مــــا توطّــــدت بينهما علاقة 
حميمة، آلت إلى وقوع الكاتبة تحت سيطرة 

تلك الصديقة. 
وقــــد حيّت اللجنة في هــــذا العمل جرأة 
صاحبتــــه في وصــــف دقائق تلــــك العلاقة 
الشاذة، ومحاولتها تجديد السرد الروائي، 

وتأكيدها على تنافذ الخيال والواقع.
لكريســــتوف  فيمينــــا  جائــــزة  ثالثــــا، 
بولتنســــكي عــــن رواية ”المخبأ“، ويســــرد 
فيهــــا ســــيرة عائلتــــه المكوّنة من خمســــة 
أفراد وثلاثة أجيال، ومقامهم داخل ســــيارة 
إيطاليــــة صغيــــرة، وتنقلهــــم فــــي ســــيارة 
ســــويدية أكبر حينما ينشدون فسحة، وقد 
اختارت العائلة العيش في ما يشبه المخبأ 
لخوف قديــــم ورثته عن جدها الأول يهودي 
المعتقد عند اجتياح النازيين فرنسا خلال 
الحــــرب العالميــــة الثانية. يــــروي الكاتب 
أطوار هذه العيشــــة البائسة دون استدرار 
الشــــفقة، ليصوّر مــــا ولّدته تلــــك الظروف 
القاســــية من لحمة بيــــن أفرادها، ورغبتهم 

في النجاح اجتماعيا، رغم كل شيء.
رابعــــا، جائــــزة الأكاديميــــة الفرنســــية 
للتونسي هادي قدور عن رواية ”المتفوقون“ 
التي تروي حكايات من تاريخ غير رســــمي، 
تعاد إلى الوجود بقوة الأســــلوب والإيحاء، 
تدور أحداثها زمن الاســــتعمار الفرنســــي، 
إبان عشــــرينات القرن الماضي وما تلاها، 
فــــي فضاء مغاربي، ثم فــــي فضاءات غربية 

وأميركية. 
والحدث البارز الذي ســــيهزّ سكون تلك 

المدينــــة يكمن فــــي قدوم فريق ســــينمائي 
مــــن هوليود لتصويــــر فيلم، إذ كان ســــببا 
فــــي تغذية الصــــراع بين مختلــــف مكونات 
المجتمــــع، من أعيان محلييــــن، ومناضلين 
وطنيين يحلمون بالاستقلال، ومستعمرين، 
وموظفين فرنســــيين، يخالطون أهل البلاد 
أحيانــــا، ولكن التكبر يعيدهــــم إلى طبعهم 

ليذكروا بأن لكل فئة مكانتها.
هــــذا العالــــم الــــذي يجهــــد بحثــــا عن 
انســــجامه، ســــوف يربكه قدوم الأميركان، 
الذي شــــكل صدمة حضاريــــة، بين مجتمع 
متفــــوق تقنيا يمارس أفــــراده إناثا وذكورا 
حريتهــــم كمــــا يهوون، ومجتمــــع ذي ثقافة 
عريقة ولكنه جامد مشــــدود إلى ديانة تُعدّد 
المحرمات وتفرض الحدود على الأحاسيس 
والرغبــــات، مجتمع موزّع بين رغبة التحرر 
وولاء ذليــــل أحيانــــا للقــــوة الغاصبة، أي 

المتفوقين أسياد الحماية.
روايــــة تغوص في جذور المآســــي التي 
سيشــــهدها القــــرن العشــــرون مــــن حروب 
لمقاومــــة الاحتــــلال وتحقيــــق الاســــتقلال 
المنشــــود، بأســــلوب راق، يمــــزج الطرافة 
والســــخرية بتصوير الاستعلاء الغربي في 
مرحلة من تاريخه القريــــب، وتحليل علاقة 

العربي بالآخر.
وقد فاز بها قدور بالتساوي مع بوعلام 
صنصال عــــن رواية ”2084، نهايــــة العالم“ 
التــــي تحيــــل على روايــــة جــــورج أورويل 
الشــــهيرة ”1984“، والبطل هنا هو أيضا أخ 
أكبر ولكنه يخوض حربا مقدســــة قد تؤدي 

إلى فناء العالم.
والرواية، وإن خلت من أيّ ذكر للإسلام 
الراديكاليــــة  بــــأن  توحــــي  والمســــلمين، 
الإسلامية، بوصفها عدوا لدودا للديمقراطية 
والحريــــات، هــــي المعنية هنــــا. وأحداثها 
متخيلة ولكنها تنهل من كل ما نشــــهده منذ 

ســــنوات في البــــلاد العربية والإســــلامية. 
وفضاؤها الجغرافي بلد شاسع قاحل يدعى 
أبيستان، يحكمه مستبد اسمه ”أبي“ باسم 
تعاليم يســــتمدها من كتــــاب مقدس عنوانه 

”غكابول“.
في هــــذه الدولــــة الدينية المســــتبدة لا 
ينتــــأ أيّ صوت مخالــــف تقريبا، عدا ”أتي“ 
الكافــــر، الذي فرّ من ســــجنه ليقطع متخفيا 
بلادا دمرتهــــا الحرب المقدســــة، حتى بلغ 
العاصمــــة. هنــــاك يصبح في عيــــون أزلام 
النظــــام العــــدو رقم واحــــد، بعــــد أن عمت 
أبيستان صراعات وحروب تذكّر بما يجري 
حاليا في ســــوريا وليبيــــا. الرواية كابوس 
معلن عمّا ينتظر العالم من ويلات الحركات 
الأصولية الإسلامية المتطرفة، وتحذير من 

التزمّت الديني.
خامســــا، جائزة أنترالييه للوران بينيه 
عن ”وظيفة اللســــان السابعة“، وهي رواية 
بحث بوليســــي ســــيميولوجي كمــــا يقول 
الكاتــــب، إذ يتخــــذ مــــن مــــوت رولان بارت 
منطلقــــا لبحثٍ ظاهــــرُه بوليســــي، وباطنُه 
اســــتعراضٌ للحيــــاة الفكرية والسياســــية 
في فرنسا خلال الســــبعينات والثمانينات. 
ومداره الحــــادث الــــذي راح ضحيته بارت 
فعلا قرب الكولاج دو فرانس عام 1980، وقد 
رأى فيــــه الســــارد قتلا عمــــدا لحيازة بارت 
وثيقة هامة تكمّل وظائف اللســــان الســــت 

التي حددها عالم اللسانيات جاكوبسون. 
هذه الوثيقة تحوي وظيفة سابعة تجعل 
كل من يمتلكها قادرا على إقناع أيّ شخص 

بأيّ شيء في أيّ مكان. 
ولذلــــك صــــارت مطمــــع الجميــــع، مــــن 
البوليــــس الســــري والمخابــــرات الدولية، 
روسية وأميركية وحتى يابانية، إلى نخبة 
الساحة الفرنســــية من ميشيل فوكو وجيل 
دولوز وجاك دريدا وأمبرتو إيكو إلى جوليا 

كريســــتيفا وزوجها فيليب سولرس وبرنار 
هنري ليفي. كلهم متّهمون بقتله.

سادســــا، جائــــزة ميدســــيس لناتالــــي 
أزولاي عــــن روايــــة ”تيتوس لــــم يكن يحب 
برينيس“ التي وصلت إلى القائمة القصيرة 
لجائزة غونكور. وتروي قصة امرأة هجرها 
حبيبهــــا، فغاصت فــــي قــــراءة تراجيديات 
لعلها  إلى ”فيدرا“  راســــين من ”أندروماك“ 
تعينهــــا علــــى تجــــاوز محنتهــــا، وإذا هي 
الرومانــــي  الإمبراطــــور  علاقــــة  تســــتعيد 
تيتوس الذي هجر حبيبته برينيس لتحقيق 

مطامحه السياسية. 
وتســــتعيد أيضا سيرة راســــين نفسه، 
الذي تخلى عن المســــرح وهــــو في الثامنة 
والثلاثين، لتكشف عن ازدواجيته، فهو في 
الوقت نفســــه عشــــيق أغلب ممثلات عصره 
وربّ عائلة متفانٍ، شاعر لويس الرابع عشر 
وأكثر رواد البلاط ولعا بالدسائس. وفضل 
الكاتبة أنها استطاعت أن تزاوج بين أجواء 
تلك الفترة وأبطالهــــا، وبين أبطال العصر 
الحاضــــر وبيئتهم، وتســــتفيد مــــن تحليل 
راســــين العميق لخبايا النفس الإنســـــانية 

لتبين حداثة الأعمال الكلاسيكية.

الجوائز الأدبية الفرنسية 2015

أكثر من 2000 جائزة 6 منها صنعت المشهد الأدبي وأشهرها غونكور

ماتياسي إينار عاشق العرب والشرق في حفل الإعلان عن فوزه بغونكور عن روايته {بوصلة}
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فرنسا  تحتل المركز الأول عالميا أمام 

اليابان من حيث عدد الجوائز المسندة 

في خريف كل عام، إذ تقدّر بنحو ألفي 

جائزة أدبية

المفارقة أن أهم الجوائز هي الأدنى من 

حيث القيمة المالية، فجائزة غونكور مثلا 

 
ّ

لا يرصد لها أكثر من عشرة يورو، ولكن

لها أثرا كبيرا في رفع نسب المبيعات في 

فرنسا وخارجها
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} كان للجوائـــز الأدبيـــة العربيـــة في العام 
2015 نصيب الأســـد من الأزمات التي أثارتها 
خاصـــة الجوائز الكبرى مثـــل البوكر وكتارا 
للروايـــة العربية وهي الجائزة الجديدة التي 
تمّ تدشـــينها في قطر لتكون مُنافسا للنسخة 
العربية من جائـــزة البوكر العالميّة، وحصل 
علـــى جائزتها الروائـــي المصـــري إبراهيم 

المنشـــورة  روايتـــه  عـــن  عبدالمجيـــد 
«أداجيـــو»، وســـامح الجبـــاس عن 

مخطـــوط روايتـــه «جبـــل قديـــم 
وعقدة مشـــدودة»، وهو ما أثار 
موجة من الاستهجان من قبل 
الكثيرين بســـبب موقف قطر 
العدائـــي من مصـــر، من بعد 
أحداث 3 يوليـــو وهو ما حدا 

بالجائـــزة إلـــى أن تثير محاكم 
المصريين  الكُتّاب  ضدّ  التفتيش 

الذيـــن تقدّمـــوا للجائـــزة كمـــا تردّد 
عن الكاتبة ســـلوى بكر، والروائي يوسف 

القعيـــد والكاتبة فاطمة ناعوت، وفي ســـياق 
حملة التشـــهير والرفض للجائـــزة هناك مَن 
طالـــب المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة بضرورة 
قيامـــه بالتحقيـــق مع الــــ240 روائيا مصريا 
الذيـــن تقدّموا للجائزة، لمجـــرد أنّها قطرية. 
وبإســـقاط عضويتهـــم مـــن اتّحـــاد الكتّاب، 
امتـــدت حمـــلات التخويـــن لتصـــف هـــؤلاء 
المشـــاركين في المســـابقة بأنّهـــم انتحروا 
أدبيّـــا، وإن كان البعض من المثقفين قد علّق 
بأنه يجـــب الفصل بين ما هو سياســـي وما 

هو ثقافي.

هجوم على البوكر

 فتحـــت جائزة البوكر لهـــذا العام الباب 
واســـعا للهجـــوم عليهـــا، وهـــو مـــا يعكس 
أهميـــة التعويـــل علـــى نتائج هـــذه الجائزة 
التـــي بدأ الكثيـــرون يترقّبـــون نتائجها بعد 
رســـوخ أقدامها في عالـــم الجوائز في العالم 
العربـــي، واقتصـــر الهجوم هـــذه المرّة على 
أعضاء لجنة التحكيم حتى قبل معرفة الفائز 
بالجائزة لهـــذا العام والتي كانت من نصيب 
الأكاديمـــي التونســـي شـــكري المبخوت عن 

روايته «الطلياني» وهي أوّل رواية له.
بـــدأت الانتقـــادات مبكّـــرا بعـــد الإعلان 

عـــن القائمة الطويلـــة وإعلان أســـماء لجنة 
التحكيم التي ترأّسها هذا العام الشاعر مريد 
البرغوثي، وضمّت فـــي عضويتها الإعلامية 
البحرينية بروين حبيب إلى جانب أيمن أحمد 
الدسوقي الأكاديمي المصري، ونجم عبدالله 
كاظم الناقـــد والأكاديمي العراقـــي، وكاورو 
ياماموتـــو الأكاديميـــة والمترجمة والباحثة 
اليابانيـــة. الغريب أن بروين هي التي أثارت 
الأزمـــة بعـــد كتابتها مقالا عـــن لجنة تحكيم 
جائـــزة البوكـــر العربيّة ذكرت فيه الشّـــروط 
التـــي وضعتهـــا اللجنـــة كأســـاس للمعيار 
والمفاضلـــة بين الأعمـــال الروائية، وهو ما 
فتح النار عليها حيث هاجمها الناقد 
واصفا  البدري  سامي  العراقي 
«الأغصان تنبـــت في جذوع 
وتوالت  السّـــليم»،  الشّجر 
الانتقـــادات للجائـــزة كما 
جـــاء فـــي تحليـــل للناقد 
عبدالدائـــم  التونســـي 
الســـلامي بعنـــوان «الآفة 
التـــي أصابـــت الرواية في 
ضمنه  تســـاءل  وقد  مقتـــل»، 
في اســـتنكار «هل رأيتم بروين 
حبيب تقـــرأ رواية؟» وهـــو ما يعني 
نفيه عنها الذائقـــة الروائية تماما، فما بالنا 
بالذائقـــة النقديـــة، وبالمثـــل شـــنّ الروائي 
الجزائـــري ســـمير قســـيمي حملـــة انتقـــاد 
على الجائـــزة والروايات أيضا. أما أقســـى 
الانتقادات فجاءت من قبل الشّـــاعر المصري 
عبدالمنعـــم رمضان الذي أعلـــن في تصريح 
إعلامـــي أن «البوكر فـــي منحدر منـــذ فترة، 
ويبدو أن كلّ عام يصبح أســـوأ مما ســـبقه، 
على الرغم من أن العرب فرحوا بتلك الجائزة 
في بداية ظهورها، ولكن هذا العام تبدو سيئة 
جـــدّا، بالإضافة إلى أنّه يبدو أن لجنة البوكر 
خضعت لبعض الإرشادات من جهة ما، حيث 
ينقص الكثير من الأســـماء في الترشيحات، 
الأمر الذي يجعلها أســـوأ لجنة، فهي تنحدر 
مثلها مثل الجائزة، والأسماء الموجودة بها 

لا تليق لا بجائزة كبيرة ولا صغيرة».

غانم وجائزة الملتقى

 لم تســـلم جائزة ملتقـــى القاهرة الدولي 
السّـــادس للإبـــداع الروائـــي العربـــي مِـــن 
انتقـــادات والتـــي عُقدت بالقاهرة في شـــهر 
مارس على مـــدار أربعة أيـــام بحضور أكثر 
من مئتـــي روائـــي وناقد من مصـــر والعالم 
العربـــي تحت عنـــوان ”تحـــولات وجماليات 

الشكل الروائي، دورة فتحي غانم“، وبرئاسة 
الروائـــي الجزائري واســـيني الأعرج للجنة 
تحكيم جائزة ملتقى الرواية، بعضوية الناقد 
المصـــري إبراهيم فتحـــي، والدكتور بطرس 
حلاّق من ســـوريا، والدكتور حســـين حمودة 
مـــن مصر، والدكتور خيـــري دومة من مصر، 
والدكتور سعيد يقطين من المغرب، وصبحي 
حديدي من سوريا، والكاتبة نجوى بركات من 
لبنان، ويحيى يخلف من فلسطين. ولما منح 
الملتقى جائزته للأديب الكبير بهاء طاهر أكد 
فـــي كلمته قائلا «إنني فخـــور بجائزة ملتقى 
القاهـــرة الدولي للروايـــة العربية، وأعتبرها 
وســـاما على صدري، كما أننـــي كنت فخورا 
بأنني كنت مرشحا في الدورة الأولى، وهنّأت 
عبدالرحمن منيف لحصولـــه عليها، ولكنني 
كنت أتمنى أن تكون هذه الجائزة من نصيب 
الشباب»، ورغم أن الرجل كان يتمنى ذهابها 
إلى الشباب الذي يدعمه، إلا أن حملة مسعورة 
هاجمته، وراحت تهدّم كل منجزه، ولم يجدوا 
له عملا يســـتحق، بل وسموا كتابته بأنها لم 
تتغير منذ بداياته القصصية، وهناك من راح 
يغمز ويلمـــز إلى أن روايـــة «واحة الغروب» 

نســـخة ضعيفة من روايـــة «الخيميائي» 
لباولو كويللو، والتي صدرت عام 

.1988

جائزة ابن بطوطة

 جائـــزة ابـــن بطوطة 
لأدب الرحلة التي تمنحها 
فـــي  الســـويدي“  ”دارة 

أبوظبي، قد أنجزت دورتها 
 ،2003 عـــام  مطلـــع  الأولـــى 

وتمنح ســـنويا لأفضـــل الأعمال 
المحققـــة فـــي أدب الرحلـــة، وجاءت 

انســـجاما مـــع طموحـــات الدار فـــي إحياء 
الاهتمام بالأدب الجغرافي. وقد فاز بالجائزة 
في دورتها الأخيرة الحادية عشرة سنة 2015 
عـــن النصـــوص المحققـــة: محمــــد الزاهـي 
(تونس)، حســـام الديـــن شاشـــية (تونس)، 
عبداللـــه محمـــد الحبشـــي (اليمـــن)، محمد 
حســـني ذياب (ســـوريا). وفاز بالجائزة عن 
الرحلة المعاصرة: سعيد خطيبي (الجزائر)، 
محمد غبّاش (الإمـــارات). وفاز بالجائزة عن 
الدراســـات في الأدب الجغرافي: حسام الدين 
شاشية (تونس). وفاز بجائزة اليوميات مفيد 
نجم (سوريا). وقد تشكلت لجنة التحكيم لهذه 
الدورة من خمســـة أعضاء مـــن الأكاديميين 
والأدبـــاء والباحثين في الحقـــل الجغرافي، 

هم: عبدالنبي ذاكر، شـــعيب حليفي، خلدون 
الشـــمعة، الطايع الحداوي، والشـــاعر نوري 
الجرّاح. وقد بلغ عدد المخطوطات المشاركة 

36 مخطوطا جاءت من 9 بلدان عربية.
وتهدف الجائـــزة وفقا لبيان التأســـيس 
إلى إحياء الاهتمام بـــالأدب الجغرافي، وهو 
المطلب الذي ينســـجم مع طموحـــات الدار. 
وأثنـــاء تســـليم الجوائـــز فـــي مفتتح 
الشـــهر الجـــاري تحـــدّث كلّ من 
الأستاذ محمد أحمد السويدي 
حـــول جملـــة المشـــروعات 
ترعاها  التـــي  التنويريـــة 
دارة الســـويدي الثقافية، 
الشـــاعر  تحدث  وأيضـــا 
عام  مدير  الجـــرّاح  نوري 
الجائزة ومدير عام المركز 
العربـــي لـــلأدب الجغرافي 
حول مشـــروع ارتيـــاد الآفاق 
وتطوّراته الجديـــدة وما أنجزه 
وما يعتـــزم القيام به مســـتقبلا، ولا 
سيما مشـــروع مئة رحلة إلى الحج ومشروع 

رحلات شرقية ومشروع رحلات إلى أوروبا.

نجيب محفوظ للرواية

 علـــى الرغـــم من ضآلـــة القيمـــة المادية 
لجائزة نجيـــب محفوظ التي يمنحها قســـم 
النشـــر بالجامعـــة الأميركية من عـــام 1996، 
إلا أن قيمتها المعنويـــة كبيرة من ناحيتيْن: 
الأولى أنها تحمل اســـم نجيب محفوظ أديب 
نوبل، والثانية لأن الرواية الفائزة تترجم إلى 
اللغـــة الإنكليزية، ولهذا يعقـــد الكُتّاب عليها 
آمـــالا كبيـــرة، والمعـــروف أن الجائزة تمنح 
في 11 ديســـمبر من كل عام، وهو اليوم الذي 

يوافق مولد الأديب الراحل.
وقـــد حصـــل هـــذا العـــام علـــى الجائزة 
الروائـــي اللبنانـــي عن روايـــة «لا طريق إلى 
الجنة» الصادرة عن دار السّـــاقي، وقد سبق 
للكاتب أن فاز عن رواية «مئة وثمانون غربا» 
بجائزة المتوسّـــط 2009، وقد تشـــكّلت لجنة 

التحكيم من الدكتورة تحية عبدالناصر أستاذ 
الأدب الإنكليزي والمقارن بالجامعة الأميركية 
بالقاهرة، والدكتورة شيرين أبوالنجا أستاذ 
الأدب الإنكليزي بجامعة القاهرة، والدكتورة 
منـــى طلبـــة أســـتاذ مســـاعد الأدب العربي 
بجامعة عين شمس، وهمفري ديفيز المترجم 
المعـــروف لـــلأدب العربي، والدكتور رشـــيد 
العناني أستاذ فخري للأدب العربي الحديث 
بجامعـــة إيكســـتر. وبذلـــك تكـــون الجائزة 
خالفت العُرف (بين الأدباء وليس من شـــروط 
الجائـــزة) بأن تُمنـــح بالتناوب مـــرة لعربيّ 
ومـــرة لبلد المنشـــأ، وقد فاز العـــام الماضي 
بها حمّور زيادة الســـوداني عن رواية «شوق 

الدرويش» عن دار العين.

 العويس والنقد

 في العاشـــر من هذا الشهر أعلنت جائزة 
العويس للإبـــداع العربي في دورتها الرابعة 
عشـــرة 2014-2015 عـــن نتائجهـــا، وقد حاز 
الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز 
الإمارات للدراســـات والبحوث الاستراتيجية 
علـــى جائـــزة «العويـــس للإبداع» فـــي حقل 
«شخصية العام الثقافية» تقديرا لمساهماته 
المؤثـــرة في إثراء الحيـــاة الثقافية المحليّة 
والعربيّة، وقد تقاسم الكاتب الكويتي الكبير 
إســـماعيل فهد إســـماعيل والكاتب المصري 
يوســـف القعيـــد جائـــزة القصـــة والروايـــة 
والمســـرحية، أما جائزة الدراســـات الأدبية 
والنقد فكانت بالتناصف بين الناقد المصري 
الدكتـــور صلاح فضـــل والناقـــد الكبير كمال 
أبوديب. وفي الشّـــعر أســـندت إلى الشـــاعر 
الإماراتـــي حبيـــب الصائغ، وأخيـــرا جائزة 
الدراســـات الإنسانية والمســـتقبلية منحتها 
لجنة التحكيم إلى المؤرخ المصري رشـــدي 
راشد. والجدير بالذكر أنّ الجائزة تصدر عن 
مؤسّســـة ســـلطان بن علي العويس الثقافيّة 
بدولـــة الإمـــارات المتحدة، وتعتبـــر من أبرز 

الجوائز الأدبية العربية غير الرسمية.

الثقافي

الجوائز الأدبية العربية للعام 2015

{البوكر} تثير ضجيجا و{كتارا} تنافس و{ابن بطوطة} تواصل و{العويس} تختتم العام

مممدوح فراج النابي

حصاد الأدب والفكر والفن 2015 

في وسط الصورة محمد أحمد السويدي يوزع جائزة ابن بطوطة وعن يمينه عبد الله الحبشي وعن يساره حسني محمد ذيابنجيب محفوظ: نوبل جعلته اسما لجائزة عربية
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} دبي - حلت دبي في المركز الأول في قائمة 
الوجهات الســـياحية الأولى في العالم لقضاء 
عطلـــة رأس الســـنة 2016، بناء على ”مؤشـــر 
السفر 2015 “ الصادر عن موقع السفر العالمي 
”كايـــاك“ الذي نشـــرته مجلة ”كونديه ناســـت 

ترافيلر“.
وقالـــت المجلة إن مدينـــة دبي التي جاءت 
فـــي الصـــدارة قد تفاجـــئ البعـــض، فالنتائج 

إلـــى  بحوث أجريت لمعرفة اســـتندت 

أيّ المدن شـــهدت زيادة أعلى في الباحثين عن 
الرحلات خلال فترة رأس السنة.

وتتناقـــل وكالات الأنبـــاء الأجنبية العديد 
من مظاهر الســـياحة الشـــتوية في دبي والتي 
تغري الـــزوار من أوروبـــا ودول الخليج على 
حد ســـواء. ويكاد يكون احتفال دبي باستقبال 
السنة الجديدة الأروع في العالم على الإطلاق، 
إذ يتحـــوّل برجا خليفة والعـــرب إلى لوحتين 

من ضوء.

ويقصـــد الســـياح هذه الإمارة للمشـــاهدة 
بـــأم العين عـــرض الألعـــاب الناريـــة المذهل، 
الـــذي يتحوّل إلى حدث على مســـتوى العالم. 
وكانت دبي قد سجلت رقما قياسيا عالميا في 
موســـوعة غينيس، حين اســـتقبلت عام 2014 
بأضخم عرض للألعاب النارية اســـتمر لمدة 6 

دقائق.
وإلى جانب الاحتفال بالكريســـمس يتوافد 
الســـياح إلى إمـــارة دبي خلال فصل الشـــتاء 
للاستجمام على شـــواطئها مترامية الأطراف 

والاستمتاع بحرارة الشمس.
وتنقســـم دبي إلى قسمين قسم عتيق يمثل 
الأحياء الشـــعبية القديمة، وقسم حديث يعبر 
عن الطفـــرة العمرانية والتطـــور من ذلك برج 
العرب، وهو فندق هائـــل الارتفاع مصمم على 
شـــكل شـــراع مركب، علاوةً على مجموعة من 
الجزر الصناعية المســـماة بمجمـــع النخيل، 
والتـــي تتكـــون من عـــدد كبيـــر مـــن الفنادق 
والفيلات، وهـــي مجموعة الجزر التي صممت 

على شكل نخلة.
ويحتـــوي مجمع النخيل علـــى 1500 غرفة 
ســـياحية وأجنحة تحت الماء، تطل على أكبر 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأســـماك والكائنات 
البحرية، من بينها 65 ألف ســـمكة من فصائل 

نادرة إلى جانب ملاه مائية عجيبة.
وفي شارع الكويت في مدينة دبي يقع فندق 
ميليـــا الذي يقـــدم خدمة خمس نجـــوم، حيث 
يوجد فـــي الفندق حمامات ســـباحة وحوض 
سباحة أعلى الســـطح، ويوفر رؤية بانورامية 
رائعـــة للمدينة بأكملها. وفي شـــارع الفهيدي 
يقع ”أورينت جست هاوس� وهو الفندق الذي 
يوفـــر 10 غرف على الطـــراز العربي. ويقع في 

قلـــب دبي برج خليفة الذي صُنف كأعلى مبنى 
في العالم، حيث يصـــل ارتفاعه إلى 828 مترًا، 
وهـــو البرج ذو الواجهـــة الزجاجية العملاقة. 
وعنـــد نقطة الالتقاء بيـــن خليج دبي والخليج 
العربي تقع قرية الغطس التي توفر كل ما يلزم 
لممارسة هذا النشـــاط المفضل لدى الكثيرين 

من هواة السياحة الترفيهية.
وحقق منتجـــع أتلانتس النخلـــة، إنجازا 
جديدا حيث تم ترشـــيح  ”خليج الدلافين“ فيه 
ضمن منافسات جوائز ”أتراكشن تيكس“ التي 
تهتم بنقاط الجذب السياحي حول العالم، عن 
فئة ”أفضل مرافق التفاعل مع الحيوانات“ في 

العالم خلال عام 2015.
ومنـــذ افتتاح خليج الدلافيـــن  في منتجع 
أتلانتـــس النخلة عـــام 2008، اســـتطاع نزلاء 
وضيـــوف المنتجع والزائرين من الاســـتمتاع 
بتجربـــة تفاعليـــة وحميمية خـــلال اللقاءات 
الخاصة في المياه الضحلة أو المياه العميقة 
القادمة من  برفقة عائلة الدلافيـــن ”بوتلنووز“ 
المحيـــط الهندي-الهـــادي والتـــي اتخذت من 

أتلانتس موطناً لها.
ولا تقتصـــر الحركة الســـياحية في إمارة 
دبي على السياح الأجانب القادمين من القارة 
الأوروبيـــة والأميركية أو الآســـيوية، بل إنها 
تجـــذب أيضاً الســـائحين من مختلـــف الدول 
العربيـــة ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
تحديـــدا في فصـــل الشـــتاء، إذ تنطلـــق فيها 
فعاليات مهرجان دبي للتســـوق، الذي يشـــكل 
وجهة عائلية عربية بامتياز للجاليات المقيمة 
والزائرة على مدار شهر كامل مليء بالعروض 
الفنية والترفيهية والتســـويقية والخصومات 
القويـــة. ويمكن للســـائحين بعد قضـــاء فترة 

الصبـــاح علـــى الشـــواطئ، التجـــول في هذه 
المنطقة التي توفـــر فرصة الاطلاع على ثقافة 
الإمـــارات، حيث يمكـــن زيارة متحـــف التراث 
الذي يقدم عروض الشـــعر وعروض المنتجات 
الشعبية التراثية، كما يمكن التوجه إلى زيارة 

متحف دبي.
وللاســـتمتاع بالمـــاء والخضـــرة في هذه 
البـــلاد التـــي تحاصرهـــا الصحـــراء، يمكـــن 
للســـائحين التوجـــه إلى متنـــزه الصفا، وهو 
عبـــارة عن واحة جميلة فيها المياه والخضرة 

في قلب الصحراء.
فـــي دبي هنـــاك الكثير من الأنشـــطة التي 
يمكـــن للســـائحين القيام بها، مثـــل الرحلات 

البرية على الطرق السريعة.
وتشـــهد المخيمات السياحية الصحراوية 
إقبالاً متزايداً من قبل السياح الأجانب تزامناً 
مع موسم السياحة الشتوية، وتحظى سياحة 
السفاري في دبي باهتمام كبير من قبل الوفود 
الزائرة حيث تعتبـــر الصحراء واحدة من أهم 
المـــزارات الســـياحية التي تســـتقطب كل عام 

أعداداً متزايدة من السياح الأجانب.

} كوتــا (إندونيســيا) – ظلت جزيـــرة لومبوك 
إلـــى وقت قريب بعيدة عـــن الأضواء، ولكن في 
الآونـــة الأخيرة بـــدأت لومبوك الواقعة شـــرق 
جزيرة بالي في اجتذاب أنظار السائحين إليها 
لما تزخر به من براكين وطبيعة بكر وشـــواطئ 
خلابة توفر أماكن رائعة لعشاق ركوب الأمواج. 
كمـــا أنهـــا تتميز بأصالـــة تفتقر إليهـــا اليوم 

جزيرة بالي.
وتشـــتهر كوتا الواقعة في جنوب الجزيرة 
الإندونيســـية لومبـــوك بمـــرق الفلفـــل الحار 
”ســـامبال“، والـــذي يعـــد العنصر الأساســـي 
فـــي قوائم الطعام الإندونيســـي. لذا فإن اســـم 

لومبوك يعني بلغة أهل البلد ”الفلفل الحار“.
وتجتـــذب جزيـــرة لومبوك الســـياح الذين 
يبحثون عن الشـــواطئ غير المزدحمة والجزر 
ذات الطبيعـــة البِكـــر. ويذهب إلى الشـــمال ذو 
الكثافة السكانية المنخفضة السياح المولعون 

بالطبيعة وعشاق التنزه.
ويأتي معظمهم لتســـلق ثاني أعلى براكين 
رينجانـــي،  غونونـــغ  وهـــو  ألا  إندونيســـيا، 
وللاســـتمتاع بالبحيرات البركانية ذات اللون 
الأخضـــر الزمـــردي. ويتميـــز غـــرب ووســـط 

الجزيرة بالطبيعة الخلابة والمعابد الآسيوية.
ويقطـــع الهدوء، الذي يخيـــم على الجزيرة 
أصوات ســـعف النخيل المنتشـــر على خلجان 
الساحل الغربي مع عشرات الفنادق المنتشرة 
على الشـــواطئ الرملية البيضـــاء. وقد ظهرت 
في الســـنوات الأخيرة وخاصة بين سينغيغي 

ومانغيســـت العديـــد مـــن المطاعـــم ومدارس 
الغوص ومنظمي الرحلات.

ومـــع افتتاح مطار دولـــي بجنوب الجزيرة 
منـــذ ثلاث ســـنوات، اتجهـــت أنظار شـــركات 
الســـياحة صوب الســـاحل البـــري بالقرب من 
كوتا، والذي يعتبر قبلة لعشاق ركوب الأمواج.
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سياحة

دبي إمارة الدفء في الشتاء
حفلة من الضوء في ليلة رأس السنة

لومبوك جزيرة بكر وشواطئ خلابة

] أين تذهب

{وادي النطرون} كنز آثار
} القاهــرة - تزخر مدينـــة ”وادي النطرون“ 
بمحافظة البحيرة المصرية، بعدد من الأديرة 
القبطيـــة التي يمتـــد عمرها إلى عـــدة قرون، 
وتحتفظ هذه الأديرة بقيمة أثرية جعلت منها 

مقصدا سياحيا.
وتقـــع ”وادي النطرون“ على طول الطريق 
الصحـــراوي بين القاهرة والإســـكندرية على 
مقربة من العديد مـــن البحيرات والتخم، أين 
تجد طائر ”زمـــار الرمل“ وطائر ”أبو الحناء“ 
وطائر ”الوروار“. وسميت بـ“وادي النطرون“ 
نسبة إلى بحيرات ملح النطرون المنتشرة فيه، 
والتي تتخللها عيـــون معدنية كبريتية ومياه 
عذبة،  وما إن تطأ قدماك داخل أسوارها حتى 
يعود بك الزمان إلى سبعة عشر قرنا كاملا من 
عمر الديـــر الذي وثق عصورها، فبدا لزوارها 

كسجل تاريخي حافل ومعلم أثري عتيق.
وتحتـــوي على أعـــرق الأديـــرة المصرية، 
وأبرزها دير ”أبو مقار“، ودير ”الأنبا بيشوي“ 

ودير ”البراموس“ ودير ”السريان“.
أما من ناحية التصميم، فتمتاز ببساطتها 
حيث تخلو جدرانها من مظاهر الزخرفة التي 
عادة ما تتميز بها المباني الأثرية كما يوحي 
شكلها إلى حياة الزهد التي يعيشها الرهبان.

[ صــلاح جــودة خبــير اقتصــادي: منطقة 
وادي النطــــرون هــــي الثالثة على مســــتوى 
العالــــم التي تتوافر بها الثــــورة المحجرية، 
وتليهــــا منطقــــة العلمين، كمــــا أن بها أكبر 
خــــزان جوفي في مصــــر. وتحتوي على عدة 
مناطق خلابــــة تجعل منها منطقة ســــياحة 
بدرجــــة أولى، فضلا عــــن أنها تتمتع بطقس 
جيــــد ومعتــــدل طــــوال العام وهذا يناســــب 

السياح الأجانب. 

[ دافيد ســائح ألماني: لا شــــك أن أديرة وادي 
النطــــرون تمثل أثرا في قلوب المســــيحيين 
الذيــــن ينتقلــــون إلــــى هــــذا المــــكان البعيد 
طلبــــا للبركة، لكنهــــا أيضا تحفــــة تاريخية 
يرجع بناؤهــــا إلى مئات الســــنين، كما تعد 
تحفــــة معماريــــة فــــي التكوين ولــــكل منها 
قصة ســــاحرة، وهي رحلة بلا شــــك تستحق 

التجربة، لذا أنصحكم بزيارتها.

[ ناتاليــا ســائحة فرنســية:جئنا إلــــى مصر 
مع مجموعة كبيرة من الســــياح الفرنسيين 
لنتعرف علــــى مختلف طوائف المســــيحية، 
كما حضرنــــا تحديدا إلى وادي النطرون كي 
نلتقي الأقباط ولنتشــــارك معهم الصلاة من 

أجلهم ومن أجل المسيحين في فرنسا.

للسياح آراء [

ألواح الحرية

ليلة زاهية

احتفالات رأس الســــــنة الميلادية في دبي تختلف عن العواصم والمدن الأخرى بالطقس 
ــــــزج الطابع العربي  ــــــي تقدمها المحلات الســــــياحية اذ يمت الدافــــــئ وتنوع الخدمات الت
بالعصري وتتنوع الاختيارات للزائرين الذين ينوون قضاء سهرة رأس السنة في الإمارة.

احتفال دبي باستقبال السنة الجديدة 

يكاد يكون الأروع في العالم على 

الإطلاق، إذ يتحول برجا خليفة والعرب 

الى لوحتين من ضوء

فـــي الصـــدارة قد تفاجـــئ البعـــض، فالنتائج
إإلـــىى أججريت لمعرفة اســـتندت بحبحوثوث

إذ يتحـــول برجا خليفة والعـــرب إلى لوحتين
من ضوء.



} لاس فيغاس - تنطلق فعاليات معرض لاس 
فيغاس للإلكترونيات الاســـتهلاكية في يناير 
المقبل، ويعـــد هذه الســـنة بالكثير في مجال 
الابتكارات الجديدة حيث تعرض خلاله أحدث 
التقنيات في المنازل الذكية ومجالات الصحة 

والرياضة والروبوت، والسيارات وغيرها.
ورغم أن المنتجات التي يقدمها المعرض 
بحد ذاتهـــا براقة وجديدة، فـــإن التقنية التي 
تســـتتر وراء تلـــك المنتجات هـــي التي تثير 
الاهتمام جدا، ونحظى بفرصة اختلاس نظرة 
فيما وراء الكواليس، ونرى بأمّ أعيننا طبيعة 

الابتكارات التي تحلم بها أشهر الشركات.
وفيمـــا يتعلق بالتوجهـــات التكنولوجية، 
هناك العديد من الآلات الجديدة التي يتوقع أن 

يكون له صدى عظيم في المعرض.
من الأجهزة التكنولوجية الرائدة ســـنجد 
جهاز استشـــعار المجـــال، وهو جهـــاز يقوم 
بعـــدة مهـــام وهو عبـــارة عـــن كـــرة روبوت 
مـــزودة بكاميرا عالية الوضـــوح وعدة أجهزة 
استشـــعار يمكنها الكشـــف عن درجة الحرارة 
والرطوبـــة والدخان وثاني أكســـيد الكربون، 
ويمكـــن للمســـتخدم التحكم فـــي الجهاز من 
خلال تطبيق على الهاتف الذكي، ما يسمح له 
بالتنقـــل في جميع أنحـــاء المنزل، ولم يفصح 

بعد عن سعر هذا الجهاز.
ويوضـــح عمر بـــارلاس مكتشـــف الجهاز 
ميزاته قائلا إن ”مع جهاز استشـــعار المجال 
أنـــت تحتـــاج فقط إلى كـــرة واحـــدة ويمكنك 
توجيههـــا من غرفـــة إلى أخـــرى، ويمكنه بث 
الصـــور الســـمعية والمرئية مباشـــرة وكذلك 
المعلومات الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة 

وحتى الدخـــان، إذ ينبهك إذا كان هناك حريق 
في بيتك ويرســـل لك رســـالة تنبيه لتتمكن من 
توجيـــه الكرة إلى الموقـــع ومعرفة ما إذا كان 

الوضع خطيرا أم أنه مجرد شيء طبيعي“.
وســـتعرض شركة أديداس آخر الابتكارات 
الرياضية وهي عبارة عن كرة قدم ذكية مزودة 
بأجهزة استشـــعار داخلية، وقد تمثل مفاجأة 

سارة لعشاق كرة القدم.
وتعـــرّف فينتـــي بهتاناغر، مـــن مجموعة 
أديـــداس بالمنتـــج الجديد قائلة ”كـــرة القدم 
مـــزودة بالداخـــل بمســـرع محـــوري ثلاثـــي، 
وبعـــض أجهزة الاستشـــعار هذه قـــادرة على 
التقاط السرعة ومســـار الكرة أو دورانها كما 
يمكنهـــا أن تعطي ردة فعـــل لحظية من خلال 

تطبيق علـــى الطريقة التي تمّـــت بها العملية 
الخاصة بركل الكرة“.

هناك أيضا تكنولوجيا جديدة للتعامل مع 
عدم ممارسة الرياضة ومن ذلك الجهاز النحات 
الذي بإمكانه قياس كتلة العضلات في الجسم 
ونســـبة الدهون فيـــه. ويجب على مســـتخدم 
الجهاز تحديد العضلة التي يودّ قياســـها في 
جســـمه ثم في مرحلة ثانية يتمّ رشّ العضلات 
بالمـــاء ووضـــع أجهـــزة الاستشـــعار عليها، 
ويمكنه رؤية النتائج على تطبيق هاتفه الذكي 

و يقدر سعر الجهاز بثمانين يورو.
الشـــريك  بوهوركيـــز،  جوزيـــه  ويســـوّق 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكولبت، 
للجهاز فيؤكد ”أنـــه أول جهاز يتيح لك قياس 
نســـبة دهونـــك ونوعية عضلاتـــك لتتمكن من 
معرفة الدهون التي تخسرها والعضلات التي 
تكســـبها وكيف تصبح أقـــوى، ويمكن للجهاز 
قياس عضلات أربعة وعشرين شخصا وجميع 
عضلات الجسم، ويمكن أن تحصل على تقدير 
الجســـم الكلي من إجمالي الدهون في الجسم 

بواســـطة ثلاث عضلات فقـــط، العضلة ثلاثية 
الرؤوس، عضـــلات البطن، وعضـــلات مقدمة 
الفخـــذ“. وســـيعرض جهاز بيكو بـــراو وهو 
جهاز صغير سهل الاستخدام يتيح للمستهلك 
الجمع بيـــن المكونات الخـــام المكونة للنبيذ 
الذي يختـــاره والماء لإنتـــاج كمية من خمس 
لترات من الجعة كما يســـمح بضبط الشـــراب 
لـــكلّ واحـــد، إمـــا عن طريـــق زيـــادة محتوى 
الكحـــول أو تغيير المذاق وهو اكتشـــاف هام 
علـــى اعتبـــار أنه مـــع ارتفاع شـــعبية النبيذ 
التقليدي سيكون مســـتخدم هذا الجهاز قادرا 
على التمتع بمشـــروباته المفضلـــة في منزله 

دون تعب يذكر.
ويـــرى رئيـــس قســـم التكنولوجيـــا فـــي 
المعـــرض آفي غيغر، أن الجهـــاز في الحقيقة 
غيـــر مكلـــف طالما أنـــه يمكّن المســـتهلك من 
الحصـــول علـــى نبيذ طـــازج ويتماشـــى مع 
ذوقه ويفســـر ذلك بقوله ”الشـــيء المميز في 
الجهـــاز هو أنـــه يمكنك صنـــع النبيذ الذي لا 
يمكنـــك الحصول عليه لأنه غيـــر متوفر، وإذا 
كنت ترغـــب في نبيذ طازج فلـــن تحصل عليه 
إلا إذا تنقلـــت إلـــى مصنع الجعـــة أينما كان 
وتكون أحيانا أسعار بعض ذلك النبيذ خيالية 
بعضها يصل إلى خمسة عشر دولارا في حين 
يمكنـــك صنع نبيذ بـــدولار أو دولارين للقنينة 

الواحدة“.
أخيـــرا ينتظـــر تســـويق نظـــارات الواقع 
الافتراضـــي والرؤيـــة بتكنولوجيـــا فائقة من 
خلال الهواتف الذكية في معرض هذه الســـنة. 
وتستخدم هذه النظارات البصريات المبتكرة 
التي تجعل المشاهدة أقل سعرا وأسهل بكثير 

للتمتع بتطبيقات الواقع الافتراضي.
ســـتة  الإلكترونيـــات  معـــرض  وســـيضمّ 
وثلاثيـــن عارضـــا، وبمشـــاركة اثنتي عشـــرة 
وسيكشـــف  نموذجيـــة.  صغيـــرة  مؤسســـة 
المعرض النقاب عن أحدث الاكتشـــافات التي 

تقدم في معارض طوكيو وباريس.

} مايكروســـوفت تعلن أن تطبيق ”ســـكايب 
أصبح متاحا رســـميا لمستخدمي  للأعمال“ 
نظـــام التشـــغيل أندرويـــد، بعـــد أشـــهر من 
إطلاق برنامج تجريبي له. وأضافت الشـــركة 
الأميركية أن تطبيق ”سكايب للأعمال“ لنظام 
أندرويد يقدم العديد من المزايا، مثل تصميم 
جديد للوحـــة التحكم يجلب شـــريط البحث 
عـــن جهات الاتصـــال، والاجتماعات القادمة، 

وأحدث المحادثات إلى مكان واحد.

} واشــنطن - إن المنافســـة الشـــديدة بـــين 
عملاقي التكنولوجيا العالمية أبل وسامسونغ 
للسيطرة على سوق الهواتف الذكية والأجهزة 
اللوحية في العالم مســـتمرة، وتأخذ أشـــكالا 

عدة وصلت بالصراع إلى أروقة المحاكم.
وفي جولـــة جديدة من المعركـــة القضائية 
التـــي لا يبـــدو أنهـــا ســـتنتهي قريبـــا بـــين 
الشركتين، قدمت سامسونغ طلبا إلى المحكمة 
العليا في الولايات المتحـــدة الأميركية للطعن 
فـــي بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها 

من قبل شركة أبل.
وتطالـــب الشـــركة الكوريـــة فـــي عريضة 

طعنها عرض بـــراءات الاختراع التي 
دفعت هي عنها تعويضا قيمته 399 
مليون دولار اســـتنادا إلى انتهاك 
”مزعـــوم“ -علـــى حـــد تعبيرها- 
لبراءات اختراع شـــركة أبل فيما 

يتعلق بتصميم الأجهزة.
التي  التقنيـــات  مـــن  وكثيـــر 
ذكرتهـــا أبل في دعواها الســـابقة 
هي أكثر شيوعا في عالم الأجهزة 
حة  المسطَّ الشاشات  مثل  المحمولة 
أو الحـــواف المســـتديرة أو الإطار 
المعدنـــي للجهـــاز، وهـــي صفات 
ولا  ترى سامســـونغ أنها ”تافهة“ 
تســـتحق دفع مبالغ طائلة كالتي 

قرّرتها المحكمة.
المعركـــة  مجريـــات  ولفهـــم 
بـــين  التكنولوجيـــة  القضائيـــة 
العملاقـــين يجب الرجـــوع لبداية 
الحـــرب  انطلقـــت  إذ  اندلاعهـــا، 

وأبل  سامســـونغ  بـــين  القانونيـــة 
يـــوم  15 أبريل مـــن العام 2011 حين 

رفعت شـــركة أبل قضية فيدرالية 
في كاليفورنيا ضد سامسونغ 

بتهمة التعـــدي على حقوق 
الملكية للآيفون والآيباد.
سامسونغ  أن  وبدا 

لهذا  مســـتعدة  كانت 
فقامـــت  الهجـــوم، 
دعـــاوى  برفـــع 
بعـــد  مضـــادة 
عـــدة أيـــام فقط 
كوريـــا  فـــي 
واليابان وألمانيا 

ت  يـــا لا لو ا و
المتحـــدة متهمـــة أبـــل بانتهـــاك 
ملكيتهـــا فـــي اختراعات تخص 
بـــين  الاتصـــال  تكنولوجيـــا 

الهواتف.

وفي نهاية المطاف، أصبحت هناك دعاوى 
ومعـــارك قائمة بين الشـــركتين فـــي بريطانيا 
وأســـتراليا  وأســـبانيا  وإيطاليـــا  وفرنســـا 

وهولندا.
لم تكن هذه هي المعركة الأولى لسامسونغ 
بخصوص انتهاك حقوق الملكية والاختراعات، 
وعُرفت بسياســـة معينة عندمـــا تقاضيها أي 
شـــركة وهو: ارفع دعوى مضادة، اخسر، أجّل 
القضية، استأنف، ثم وأخيرا عندما تلاحظ أن 

الهزيمة قد أصبحت وشيكة، اعقد مصالحة.
وقـــد قـــال محـــام متخصص في بـــراءات 
الاختراع يدعى ســـام باكســـتر، والذي ســـبق 
أن مثّل شـــركة سامســـونغ، إن هذه 

الشركة لا تقول الصدق، حتى لو كانت حياتها 
متوقفة على ذلـــك. ودافع المديرون التنفيذيون 
لسامســـونغ عنها موضحين أن الشركة تحتل 
المراكز الأولى في براءات الاختراعات كل سنة، 
وبالتالي فإن لديها ملكية متســـعة، لذلك تجد 
دائما أن الشركات الأخرى قد استخدمت منها 
شـــيئا ما، لكنها لا تلقي بـــالا للأمر حتى تقرر 
هذه الشـــركة أن تقاضيها لســـبب ما، فتخرج 
سامســـونغ الملفـــات القديمة وتبدأ بتســـديد 

ضرباتها عبر الدعاوى المضادة.
والكل يتذكر ما حصل في معركة سامسونغ 
مع شركة شارب اليابانية فيما يخص شاشات 
الــــ“أل ســـي دي“ وكذلك ما حصل مع شـــركة 
بايونيـــر اليابانية متعددة الجنســـيات والتي 
كان لديها حقوق الملكيـــة الفكرية لتلفزيونات 
البلازمـــا والتـــي أنهكتها المعركـــة القضائية 
مع سامســـونغ لتجبر فـــي النهاية على إغلاق 

القســـم الخاص بتصنيع التلفاز وتســـريح 10 
آلاف موظف مـــن العمل. وطيلة الحرب المعلنة 
بـــين الشـــركتين العملاقتين، والتي شـــهدتها 
المحاكم في مختلف أنحاء العالم، لم يكن هناك 
فائز فلا أحـــد حصل على نصر كامل في حرب 
براءات الاختراع، ففي ســـيول حكمت المحكمة 
أن أبل انتهكـــت براءتي اختراع لسامســـونغ 
بينما انتهكت سامســـونغ واحدا، وفي طوكيو 
رفضت المحكمة ادعاء أبل وأمرتها برد تكاليف 
المحكمة لسامسونغ، أما في ألمانيا فقد حكمت 
المحكمة بمنع بيع الجهاز اللوحي ”جالاكســـي 
تـــاب 10.1“ لأنها رأت أنه يشـــبه الآيباد كثيرا، 
أمـــا في بريطانيا فقد حكمـــت المحكمة لصالح 
سامسونغ معتمدة على أساس طريف معتبرة 
أن تابليت غالاكســـي 10.1 ليـــس ”جذابا مثل 
الآيبـــاد“، أما فـــي كاليفورنيا فقـــد رأت هيئة 
المحلفـــين أن سامســـونغ قد انتهكـــت براءات 
اختـــراع أبل فـــي الآيبـــاد والآيفون 

مسببة لها خسائر هائلة.
القضائية  المعـــارك  أن  ويبـــدو 
التي تخوضها الشـــركتان ليســـت 
فقط للدفاع عن براءات اختراعها، 
فقـــد كانت أيضـــا مصـــدر أموال 
ودخل كبيرين قائمين على الجشع، 
وهذا ما تتهم به سامســـونغ أبل، 
فحســـب الشـــركة الكوريـــة فـــإن 
الحجـــر علـــى اســـتخدام أفـــكار 
تقنيـــة قد يخترعها أيّ كان بحجة 
براءات الاختراع يعد أمرا يحدّ من 

التطور التقني.
والحلقة الجديدة من مسلسل 
التداعي القضائي بين الشركتين 
هو توجه سامسونغ إلى المحكمة 
العليا للولايات المتحدة للمطالبة 
باســـترداد جـــزء كبير مـــن مبلغ 
التعويـــض الذي دفعته لشـــركة 
أبل وهي مســـألة تبـــدو معقدة. 
سامســـونغ  محامـــو  ـــب  ويتجنَّ
الحديث عن هذه النقطة تحديدا، 
قائلـــين إنهـــم ينتظـــرون قـــرار 

المحكمة العليا في القضية.
وفـــي انتظـــار آخـــر 
الحـــرب  تطـــورات 
القضائية بين عملاقي 
التقنية من تراه يكون 
هذه  فـــي  الخاســـر 
المعركة الحامية؟

نهايـــة  ”فـــي 
المســـتهلك  المطـــاف، 
هـــو الخاســـر في كل 
هـــذا“. هـــذا ما قالـــه رئيس 
هيئـــة المحلفين تومـــاس دنهام 
خوســـيه  ســـان  لصحيفـــة 

ميركوري نيوز.

} شبكة  فيســـبوك الاجتماعية تطلق تحديثا 
جديـــدا لخدمتها لبـــث الموســـيقى ”ميوزيك 
ســـتوري“، المتوفرة فقط لمُستخدمي أجهزة 
آيفون، وأضافت من خلاله مجموعة من الميّزات 
فضلاً عـــن إتاحتهـــا لجميع المســـتخدمين. 
وتســـمح خدمة بث الموسيقى بالاستماع إلى 
30 ثانية من الأغاني، المقطوعات الموســـيقية 
أو التدوينـــات الصوتية من داخـــل التطبيق 
مباشـــرة، مع إمكانية شـــرائها مـــن المتاجر 
وخدمات بث الموســـيقى التـــي تعاقدت معها 

فيسبوك لهذا الغرض.

}  تطبيـــق ”فـــون كلين“ يوفر لمســـتخدمي 
أجهـــزة مـــاك تنظيف وتســـريع أجهـــزة أبل 
الذكية سواء آيفون أو آيباد عن طريق وصلها 
بالكمبيوتـــر. ويقـــوم تطبيـــق ”فـــون كلين“ 
بإزالـــة الملفات غير الضرورية التي تســـبب 
ثقل وزيادة اســـتهلاك في مســـاحة الجهاز، 
كما يقوم التطبيق بشـــكلٍ ذكي بالكشـــف عن 
التطبيقات التي تســـبب ثقل وضعف بالأداة 

داخل أجهزة ”آي أو إس“.
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تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شركة  ”فورسكوير لابز�، المُطورة لتطبيق  
فورسكوير، تطلق تحديثا جديدا للتطبيق على 
نظام آي أو إس. وأضاف ميّزة الترجمة الآلية، 
بالإضافـــة إلى خارطـــة لعـــرض الاقتراحات.

ويســـمح تطبيق فورســـكوير للمُســـتخدمين 
بمشـــاركة الأماكن التي قاموا بزيارتها، فضلاً 
عن تقييمهـــا وترك تعليقات عليها ليســـتفيد 
منهـــا البقيـــة. كما تُعتبـــر قـــوّة التطبيق في 
اســـتخدامه للبحث عن الأماكن مثل المطاعم، 
الفنـــادق، النوادي أو غيرها مـــن الأماكن، مع 
ترتيبها حسب الشـــعبية أو حسب التقييمات 

التي حصلت عليها.

} شـــركات يابانية تعرض نوعا من الروبوت 
”المزيـــل للتلـــوث“ ويمكـــن أن يســـتخدم في 
تنظيـــف المبانـــي التـــي لا يمكـــن للإنســـان 
دخولها في محطة فوكوشـــيما النووية. وهذا 
الروبوت هو من تصميم شركات ميتسوبيشي 
هافي أندستريز، وهيتاشـــي نوكليار إنرجي، 
وتوشـــيبا، وهذا النوع مـــن الروبوت مصمم 
للتحرك بحسب التعليمات في المباني الملوثة 
بالإشـــعاع النـــووي وتنظيفهـــا. ويســـتخدم 
الروبوت لتنفيذ هذه المهمة مياها مضغوطة، 

وجليدا كربونيا، ونظام شفط.

يبدو أن الحرب بين شركات التكنولوجيا تشتعل بنوايا المنافسة الشرسة إذ تسعى هذه 
الشــــــركات إلى الإطاحة بنظيراتها ليخلو لها الســــــوق، في حين أن المنافسة العلمية في 

مجال الابتكارات قادرة على حسم الأفضلية لمن يبدع أفضل.

يعــــــد معرض الإلكترونيات في لاس فيغاس من أشــــــهر المعارض المختصة في الأجهزة 
الإلكترونية في العالم، ويســــــتأثر بعــــــرض أحدث جديد الشــــــركات التكنولوجية العالمية 
الكبرى سنويا، كما ينطوي على قراءة مفصلة لكل التطورات التي تطرأ على عالم الأدوات 

الذكية.

معرض الإلكترونيات في لاس فيغاس يعد بحزمة جديدة من الابتكارات

سامسونغ تطالب باسترداد 

جزء كبير من مبلغ التعويض 

الذي دفعته لشركة أبل وهي 

مسألة تبدو معقدة
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¶ واشــنطن –كشــــف باحثــــون متخصصون 
فــــي اللياقة البدنية أن اتبــــاع بعض القواعد 
الصحيــــة يســــاعد فــــي الحصول علــــى نوم 
هــــادئ، فتكثيف الحركات الإحمائية يســــاهم 
فــــي تخفيف الإجهــــاد البدني ويســــاعد على 
الاســــترخاء وحرق كميات هامة من السعرات 

الحرارية.
كمــــا أكــــد ماثيو بومــــان، مؤلف دراســــة 
حديثــــة مــــن جامعــــة أريزونــــا الأميركية أن 
توصيــــات النوم المتعارف عليها تشــــير إلى 
ضرورة تجنب ممارســــة التمارين الرياضية 
قبــــل الذهاب إلــــى الفراش، اعتقــــادا بتداخل 
التماريــــن الرياضيــــة مــــع إنتــــاج هرمــــون 
الميلاتونيــــن المحفــــز على النــــوم وأضاف 
”لقد وجدنا دليــــلا يثبت عكس ذلك، لذلك ليس 
علــــى الأفــــراد أن يمتنعوا عــــن أداء التمارين 
الرياضيــــة ليــــلا“، بل ننصح بالتــــزام أدائها 

لتحسين مستوى اللياقة البدنية.
ووفقا للدراســــة وجد الباحثــــون أن نوم 
الأفراد الذين يقومــــون بالتمرينات الرياضية 
فــــي وقت المســــاء كان جيــــدا مقارنــــة بنوم 
الأفراد الذين لم يقوموا بنشــــاط قبل ساعات 
من ذهابهــــم إلى الفراش، لذلــــك قدموا جملة 
من التمارين تجعل الجســــم فــــي كامل لياقته 
اســــتعدادا للحصــــول على نــــوم مريح يكون 
فيه الجســــد في حالة اســــترخاء كاملة، حيث 
يتــــم التخلص من جميع الضغوط الجســــدية 

والنفسية.
ويــــرى الأخصائيــــون أنــــه مــــن الجيــــد 
التــــزام البطء فــــي كل ما يســــبق النوم حتى 
يكــــون للتماريــــن الرياضية مفعــــول إيجابي 
فــــي القضــــاء علــــى القلــــق والتوتــــر، إذ أن 
ممارســــتها تزيد من إفراز هرمون الأدرينالين 
وفي نفس الوقت تســــاعد فــــي الحصول على 
الهدوء والاســــترخاء خاصة بعد انتهاء فترة 
ممارســــتها بـ20 دقيقة. كمــــا أن ارتفاع درجة 
حرارة الجسم بعد التمارين الرياضية يسهل 
عمليــــة الدخول في النوم عن طريق تنشــــيط 
آليــــات التبريــــد المركزيــــة في الجســــم التي 

ترتبط بالنوم.
وشــــددوا علــــى أن تكــــون التماريــــن أقل 
من ســــاعة قبل النوم مباشــــرة، لتزيل التعب 

والتوتر من العضلات، التي ثبت أن شدّها 
يســــاعد على النوم، حيث أظهرت بحوث 
ســــابقة أن شــــد العضلــــة خمــــس مرات 
وإرخاءها يســــاعدان على النوم، لأن ذلك 

يتطلب تركيــــز الانتباه على جزء من 

الجســــم في كل مرة. الأمر الذي يحرر الجسم 
من الجهد ويجعله في حالة استرخاء.

وفي هذا الســــياق ينصح مدربــــو اللياقة 
البدنيــــة البــــدء بتدريبات التنفس (الشــــهيق 
والزفيــــر) باعتبارها واحدة من أفضل الطرق 
التي تهيئ الجســــم للنوم. ويحتاج القيام بها 
إلى الجلوس في وضعية مريحة والاستنشاق 
بعمــــق لمدة تتــــراوح ما بيــــن 5 و7 ثوان، مع 
العمل على كتم التنفس في الوقت نفســــه، ثم 
محاولة جعــــل إفراغ النفس يســــتغرق أطول 

مدة ممكنة وتكرار هذا التدريب 10 مرات.
وبعــــد الانتهاء مــــن هــــذه التدريبات يتم 
الانتقال إلى تدليــــك القدمين، ويقول الخبراء 
إن تدليــــك الأقدام التــــي تتحمل جميع حمولة 
جســــم الإنســــان لا يســــاعد علــــى اســــترخاء 
العضــــلات الصغيــــرة المســــتخدمة بإفــــراط 
فحســــب، بل يعمل أيضا علــــى إبطاء الجهاز 

العصبي.
وبعــــد الفراغ مــــن عمليــــة التدليك ينصح 
بالوقوف على قدم واحدة مع التبديل مع القدم 
الأخرى لمــــدة 30 ثانية وتعد هــــذه الحركات 
مفيدة جــــدا، لأن تركيــــز الانتبــــاه على حفظ 
التوازن يدفع الدماغ أيضا إلى ترك كل مهامه 
جانبا والتركيز على الحركة، فتكون النتيجة 
حصوله على قســــط من الراحة والاســــترخاء 

والصفاء ممّا يسهل سرعة الخلود للنوم.
كما يؤكــــد الأخصائيون أن الذراع تتحمل 
طــــول اليــــوم العديد مــــن الحــــركات المرهقة 
سواء بالعمل على الحاسوب أو بحمل أكياس 

المشــــتريات  من  بعد التســــوق، ثقيلــــة 
مــــن فهي تتعب ويتراكم فيها  شــــيء 
نحصل على التوتــــر، وبتدليكها 

استرخاء حسي، وذلك من خلال تمرين إطالة 
للذراعيــــن وأعلــــى الظهر ينطلــــق من وضع 
الســــجود بفــــرد الذراعيــــن للأمــــام والكفين 
في وضعيــــة مواجهة والجبهة في ملامســــة 
للأرض وكذلك أصابــــع القدمين وعمل انثناء 
كامل للركبة وملامسة الأرداف لكعب القدمين، 
ثم دفع الجســــم إلى الخلف والثبات لمدة 15 

ثانية.
وبعد ذلك يتم الانتقال مباشرة إلى تمارين 
استرخاء الرقبة، حيث تتخذ القدمان وضعية 
تقوم على اتســــاع الحوض وتثنى الرقبة إلى 
أسفل باتجاه الجسم مع محاولة لمس الذقن 
للصدر والثبات لمدة 15 ثانية، ثم ثني الرقبة 
للخلف لأبعد مدى والثبات لمدة 15 ثانية، يلي 
ذلــــك أخذ فترة راحة لمدة 30 ثانية، والانتقال 
من وضع الوقوف الســــابق إلى الميل بالرقبة 
جهــــة اليمين، وهنــــا يمكن الاســــتعانة باليد 
اليمنى للضغط على الرقبة برفق والثبات في 
هــــذا الوضع لمدة 15 ثانيــــة، ثم القيام بإمالة 
الرقبة جهة اليسار والاستعانة باليد اليسرى 
للضغــــط برفــــق علــــى الرقبة لزيــــادة الإطالة 

والثبات لمدة 15 ثانية.
أمــــا تمرين إطالة أســــفل الظهر والأرداف 
فيبــــدأ مــــن وضع الاســــتلقاء علــــى الظهر 
وفرد الجســــم إلى ثني الركبة 

ليمنى  ا

باتجــــاه البطن وجذبها أكثــــر باتجاه البطن 
بالذراعيــــن والثبــــات لمــــدة 15 ثانيــــة، مــــع 
المحافظة على فرد القدم اليسرى دون تشنج. 
يكرر التمريــــن ونقوم بثني الركبة اليســــرى 
باتجــــاه البطــــن وجذبهــــا أكثــــر بالذراعيــــن 
لزيــــادة الإطالــــة والثبات لمــــدة 15 ثانية، مع 
المحافظة على فرد القدم اليمنى دون تشــــنج، 
ثم راحــــة لمــــدة 30 ثانية، والتمريــــن الأخير 
بثني الركبتين باتجــــاه البطن والثبات لمدة 

15 ثانية.
ويشــــدد مدربو اللياقة على تمارين شــــد 
الصــــدر، موضحين أن شــــد الجــــزء الأمامي 
من الصــــدر يريح القلب، ويقلــــل من الضغط 
والتوتر المتراكمين في هذا الجزء من جســــم 
الإنســــان. كمــــا يريحــــه بدنيا وروحيــــا، مع 
الحرص والاعتياد على الذهاب إلى الســــرير 
فــــي نفس الســــاعة كل ليلة، إذ يشــــير خبراء 
النوم أن الإخلال بهذا النظام من شأنه إحداث 
اضطرابــــات في نظــــام النوم والتــــي تحارب 

العادات البيولوجية للجسد.
وعن البقاء بعيدا عن الســــرير حتى ساعة 
النوم، يقــــول أخصائيون ”عليكم أن تعرفوا 
أن الســــرير للنوم فقط. وليس لمشــــاهدة 
التلفزيــــون وتنــــاول الأطعمــــة وغيــــر 
ذلــــك من الأنشــــطة لذا وجــــب البقاء 
بعيدا عنه، لا ســــيما أثناء الانشغال 
بالحاســــوب لأن الضوء الساطع من 
الشاشــــة يثبط إفراز هرمون النوم 

(الميلاتونين)“.
مــــع الحرص علــــى الاعتياد على 

نظــــام معيّن حيث يقولــــون إن المواظبة على 
نظام واحد بصورة مستمرة في المنزل يجعل 
الشــــخص يشــــعر بالنعاس ســــريعا. ويتمتع 

بنوم هادئ ومريح وجسد مسترخ تماما.
وتؤكد البحــــوث العلمية أهمية الحصول 
على حمــــام دافئ، موضحة أنــــه عندما يخلد 
الإنســــان إلى النوم تنخفــــض درجة الحرارة 
الداخلية في جســــمه، ولهذا السبب فإن أخذ 
حمام ســــاخن قبــــل النوم يســــاهم في خفض 
درجــــة الحــــرارة الداخليــــة للجســــم بمجرد 
الخروج من الحمام، وهو ما يسهل الاستغراق 

في النوم.
وأوصــــت بأخــــذ نفــــس عميــــق بمجــــرد 
الاســــتلقاء على السرير والتوقف عن التنفس 
مدة 10 ثوان مع تكرار هذه الحركة عدة مرات 
لأنه تمرين يقلل من نشاط الموجات الدماغية 
ويجعــــل الفرد يصل إلى المراحل التي تحدث 

عادة في المراحل الأولى السابقة للنوم.

¶ برليــن – قدمـــت دراســـة ألمانيـــة، مؤخرا، 
أحـــدث أنظمة الحمية، وهو ما يعرف بالرجيم 
الألمانـــي ويقال عنـــه إنه يتماشـــى مع فصل 
الشـــتاء تحديدا، ومن أهم مـــا يميزه أنه يقوم 
علـــى نظـــام أكل صحـــي متكامـــل العناصـــر 
الغذائية الضرورية لصحة جيدة، مما لا يشعر 

الجسم بالإرهاق والوهن.
وتمكن هذه الحمية الشخص الذي يتبعها 
من فقدان ما بين 5 و10 كيلوغرامات شـــهريا. 
كما أن من مزاياها أنها تساعد على التخلص 

من الدهون المتراكمة.
وأفـــادت البحـــوث المخبريـــة أن الحمية 
تناســـب فصل الشـــتاء لأنه يسهل اتباعها في 
هـــذا الفصل أكثر من بقية الفصول، لا ســـيما 
وأنها تقـــوم على نظام غذائـــي يعرف برجيم 
الموالـــح، إذ أنها تعتمد على تناول الكثير من 
الموالـــح والحمضيات مثل البرتقال والكيوي 

والفراولـــة وكلهـــا تتوفـــر في فصل الشـــتاء، 
مشيرة إلى أنها تناسب كل الأوقات أيضا، إلا 
أنـــه في حـــال اتباعها في غير هـــذا الفصل لا 

يسمح بتغيير النظام الذي تقوم عليه.
وأكدت الدراســـة ضرورة تطبيق جملة من 
التعليمات قبل اتباع الرجيم الألماني الصحي 
لإنقاص الـــوزن، حيث لا بد مـــن اتباع بعض 
النصائح الصحية للحفاظ على الجسم منها:

[ الانتظام فـــي مواعيد النوم، حيث يعمل 
النـــوم مبكـــرا، والـــذي ينصح أن يكـــون في 
الساعة الـ10 مساء والاستيقاظ مبكرا في الـ6 
صباحا، على تنشيط عمليات الحرق والأيض 
بالجســـم مما يساعد في التخلص من الدهون 

المتراكمة بالجسم.
[ شـــرب كميات كبيرة من الماء لا تقل عن 

2 لتر في اليوم.
[ ممارســـة الرياضـــة، والتـــي يمكـــن أن 
تتمثل في المشي يوميا بدءا من نصف ساعة 
والوصـــول، بعـــد فترة، إلى حدود ســـاعة، أو 
ممارســـة تمرينـــات رياضية أخـــرى كتمرين 

البطن والضغط وشفط البطن.
[ الالتـــزام بنظـــام الرجيم كمـــا هو، دون 
الإخـــلال بـــه أو اســـتبدال الأطعمـــة المقررة 

بأخرى من الممنوعات.
والدهـــون  الســـكريات  عـــن  الامتنـــاع   ]

والمعلبات حتى تلك الخالية من السكر.
المعـــدة  الطازجـــة  العصائـــر  تنـــاول   ]

منزليـــا وغير المحلاة، مثل المســـتخرجة من 
التفاح والجـــزر والبرتقال والكيوي والفراولة 

والليمون بالنعناع.
[ تنـــاول الأرز مـــرة واحدة في الأســـبوع 

بخمس ملاعق كحد أقصى.
[ تناول شـــريحة من الخبز الأســـمر على 

الإفطار مرتين في الأسبوع.
[ يمكن تناول الجزر مسلوقا، والبطاطس 
المســـلوقة دون إضافات ســـوى بعض الملح 

والفلفل.
أمـــا عن طريقـــة اتبـــاع هـــذا الرجيم فإن 
المختصيـــن القائمين على الدراســـة وضعوا 
الجـــدول التالـــي حتى يكـــون ذا فائـــدة وهو 

كالآتي:
[ تنـــاول وجبة إفطار تتكون أساســـا من 
بيضـــة وعصير جزر وتفاحة وشـــاي أو قهوة 
دون ســـكر، ويســـمح بشـــريحة خبـــز أســـمر 
مرتين أســـبوعيا، وينصح بتناوله ابتداء من 
الساعة السادسة والنصف إلى حدود التاسعة 

والنصف صباحا.
[ وجبة الغداء يستحسن تناولها الساعة 
الثانية ظهرا، وتتألف من طبق سلطة متنوعة، 
وربـــع دجاجـــة أو لحم أو ســـمك مشـــوي أو 
مســـلوق. ويســـمح بتنـــاول ســـلطة الزبادي 
بإضافة الليمون والقليل من الملح وملعقة من 
زيت الزيتون، كما يسمح بتناول 5 ملاعق أرز 

مرة واحدة أسبوعيا.

[ وجبة العشـــاء التي تنطلق من الســـاعة 
السادســـة إلـــى الثامنة مســـاء، وهـــي عبارة 
على كوبين من الشـــوربة بشـــرط التي تساعد 
في خســـارة الدهـــون، أو من 3 إلـــى 5 ثمرات 

فاكهة من الأنواع المســـموح بها مثل الجوافة 
والكمثرى والموز والتفاح والبرتقال والكيوي 
والفراولة، مع كوب أو اثنين من الزبادي خالي 

الدسم.
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تمارين ما قبل النوم تعزز اللياقة وتساعد على الاسترخاء

الحركات الإحمائية تهيئ الجسم للنوم الهادئ والمريح

لياقة

رجيم الفواكه والحمضيات أفضل حميات الشتاء

حمية الشتاء تبدأ بأكل الجزر

تمارين إطالة  عضلات الظهر تريحك فلا تتكاسلي

أثبتت العديد من الدراسات العلمية أهمية النوم في الحفاظ على لياقة ونشاط الجسم من 
ــــــق ومريح يكون عبر الابتعاد  بينهــــــا التي تقول إن الســــــبيل الأمثل للحصول على نوم عمي
عن التمارين الرياضية قبل الذهاب إلى الفراش، إلا أن أحدث الدراسات كشفت العكس، 
حيث أكدت أن الحركات الإحمائية التي تسبق النوم بمسافة زمنية تفيد في الحصول على 

نوم يريح الجسم ويحفظ لياقته.

التزام البطء في كل الحركات التي 

تسبق النوم حتى يكون للتمارين 

الرياضية مفعولا إيجابيا

تدريبات التنفس إحدى أفضل الطرق 

التي تهيئ الجسم للنوم، ويحتاج 

القيام بها إلى الجلوس في وضعية 

مريحة والاستنشاق بعمق

الرجيم الألماني يعتمد على تناول 

الكثير من الموالح والحمضيات مثل 

البرتقال والكيوي والفراولة



ــــــت المرأة الجزائرية بأنها تســــــتحق أكبر قــــــدر ممكن من الحقوق  } آمن
لأنها تقاسمت مع الرجل النضال في معركة تحرير البلاد من الاستعمار 
الفرنســــــي، وقدمت تضحيات كثيرة لأجل الحصــــــول على وطن يؤمّن لها 
ــــــش الكريم ويكفل حقوقه، هذا الإيمان جعلهــــــا تواصل النضال إلى  العي
اليوم لتحمي نفسها من الموروث الاجتماعي الذي ينظر إليها نظرة دونية 
تبيح الاعتداء عليها وتعنيفه. وأخيرا حققت نساء الجزائر انتصارا جديدا 

إثر المصادقة على قانون تجريم العنف بكل أشكاله ضد المرأة.
ــــــت عليها المــــــرأة الجزائرية على المســــــتوى  ــــــرة تحصّل  مكتســــــبات كثي
التشــــــريعي منحتها حقوقا اجتماعية واقتصادية وشــــــجعتها على دخول 
السياسة غير أن المســــــافة بين التشريعات وبين تطبيقها وضعف تبنّيها 
من قبل المجتمع تجعل تمتّع المرأة بمكتسباتها نسبيا ومنقوصا لا سيما 
التعديلات التي أدخلت مؤخرا في قانون العقوبات لتجريم العنف الأسري 

والعنف عموما والتحرش الجنسي ضدها. 

السياسات والبرامج والتشريعات التي سنتها الجزائر على مدى العشريتين 
الماضيتين لصالح المرأة والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة الجزائرية 
وضمان المســــــاواة بينها وبين الرجل لم تترجم بممارسات واقعية تشعر 
المــــــرأة بأن مجتمعها تقبّل هذه القوانين ودخلت في أســــــلوب ونمط حياته 
ووعيه الجماعي بشــــــكل يجعلها من العادات الناشــــــئة بثبات في الأرضية 
الأسرية والمجتمعية. وهو ما يكشفه الواقع الجزائري حيث تتفاقم مظاهر 
العنف والجريمة ضد النســــــاء لدرجة دفعت الحكومة لســــــن قانون تجريم 
العنف بجميع أشكاله ضد المرأة وإقرار عقوبات ردعية في حق المعتدي.

صــــــادق أعضاء مجلس الأمــــــة (الغرفة الثانية للبرلمــــــان)، بالإجماع على 
ــــــون العقوبات المتضمن لإجراءات  مشــــــروع القانون المعدّل والمتمم لقان
جديدة لمكافحة كل أشــــــكال العنف ضد المرأة، وتمت العملية في جلسة 
علنية ترأســــــها رئيس المجلس عبدالقادر بن صالح، بحضور وزير العدل 

حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وكانت الغرفة الأولى قد صادقت على القانون مطلع شهر مارس الماضي 
وســــــط أجواء مشــــــحونة بين نواب الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة، 
وبين التيارات المحافظة والمعارضة الإســــــلامية، إلا أن مشروع القانون 

جمّد في أدراج الغرفة الثانية لغاية الشهر الحالي، مما أثار الشكوك لدى 
ــــــة حقوق المرأة، حول إمكانية تراجــــــع الحكومة عن القانون  أنصار ترقي

تحت ضغط المحافظين والإسلاميين.
ــــــم اعتماد القوانين فــــــي الجزائر، إلا بعد مصادقــــــة الغرفة الثانية  ولا يت
للبرلمان عليها، وفق موجبات دســــــتور البلاد، ولذلك راهن المعارضون له 
على دور ما لأعضاء مجلس الأمة، لوقف ما أســــــموه بـ ”انحراف الأســــــرة 
الجزائرية عن جذورهــــــا ومقوماتها الروحية والحضارية“. وتضمن قانون 
محاربة العنف ضد المرأة، تدابير ردعية تصل عقوبتها لغرامات قاســــــية، 
وللســــــجن في حق كل من تثبت ممارســــــته للعنف بكل أنواعه ضد المرأة، 
ســــــواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل وحتى في الأماكن العامة، وركز 
على حالات الضرر المعنوي والجسدي، كأن يتسبب في أزمات نفسية أو 

عجز مؤقت أو إعاقات، أو حرمان المرأة من حقوقها وممتلكاتها.
وبين مســــــاند مدافع وبين رافض متشــــــدد تواصل الصــــــراع فترة طويلة 
ــــــى التنصيص على هذا  في إطــــــار البرلمان لتحصل المرأة الجزائرية عل
القانون الذي يمكن أن يفتح صفحة جديدة في تاريخها حيث من المنتظر 
أن يقلص من حجم الاعتداءات المعنوية والمادية التي تتعرض لها المرأة. 

} تحـــول اليـــوم العالمي لمحاربـــة العنف ضد 
المـــرأة، إلى فرصـــة لإعادة الجدل فـــي الجزائر 
حـــول القانـــون الجديـــد، وأعيـــدت الاتهامات 
علـــى  يشـــددون  متحفظـــين  بـــين  المتبادلـــة 
مســـاس القانـــون بثوابت المجتمع والأســـرة، 
وبـــين مناصرين وجّهـــوا أصابـــع الاتهام إلى 
الإســـلاميين والمحافظين في أحزاب الســـلطة، 
بعرقلة صدور القانون بســـبب معتقدات دينية 

تريد تقييد المرأة وإبقاء الوصاية الذكورية.
وفتحـــت حينها وزيرة التضامن والأســـرة 
الجزائرية مونية مســـلم ســـي عامر، النار على 
نواب الأحـــزاب الإســـلامية، واتهمتهم بعرقلة 
القانـــون الذي تقدمـــت به الحكومـــة منذ عام، 
من أجل حماية المرأة من جميع أشـــكال العنف 
والقمـــع الممـــارس عليها في مختلـــف المواقع، 
وبالضغط علـــى أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان 
(مجلـــس الأمة)، لأجـــل عرقلة صـــدور القانون 
أو إفراغه من محتـــواه. وصرحت الوزيرة بأن 
”الأحـــزاب الإســـلامية هي مصـــدر عرقلة مرور 
قانـــون حماية المرأة من العنف والتعســـف في 
مختلف المواقـــع، نظير ما تضمنـــه من تدابير 
وإجـــراءات رادعـــة كفيلـــة، بتحصـــين المـــرأة 

ومعاقبة مصادر العنف الممارس ضدها“.
وأضافـــت ”أقولهـــا صراحة بـــأن العازفين 
على أوتار الدين الإســـلامي، ونـــواب الأحزاب 
الإسلامية في البرلمان، هم الذين خاضوا حملة 
عاصفـــة ضد القانـــون، وســـعوا لتأليب الرأي 
العام عبر خطاب التهويل من أنه يمس بثوابت 
المجتمـــع، ويهدد تماســـك الأســـرة بالنظر إلى 
التدابير الرادعة التي حملها لمعاقبة المتسببين 

في ممارسة العنف ضد المرأة الجزائرية“.
وتابعـــت ”رغم مـــروره في الغرفـــة الأولى، 
الإســـلاميون  مارســـه  الـــذي  الضغـــط  أن  إلا 
والمحافظـــون، وخطـــاب التهويل الذي شـــنّوه 
فـــي مختلف المنابر، أثّر بشـــكل مـــا على نواب 
الغرفـــة الثانية، لوضع حدّ لما تتعرض له المرأة 
الجزائرية من مختلف أشـــكال العنف الجسدي 

واللفظي والتحرش“.
وبرأت وزيـــرة التضامن الدين الإســـلامي 
والعائلـــة من مزاعـــم الإســـلاميين، وقالت ”إن 
الإســـلام الذي كرّم المـــرأة وحفـــظ حقوقها، لا 
يمكن أن يقبل بـــأن تكون المرأة ضحية للعنف، 
أو يرفـــض حمايتها من مختلـــف الانتهاكات“، 
وشـــددت على ضرورة تجنّـــد المجتمع من أجل 
الوقوف في وجه أفكار التطرف وتوظيف الدين 
لأغراض سياســـية، تبعا لاعتقـــادات متحجرة 
تكـــرس القمع والانغـــلاق الاجتماعي“. وكانت 
أحـــزاب إســـلامية وفعاليات مدنية محســـوبة 
عليها، قد شـــنت منذ مصادقـــة الغرفة الأولى 
للبرلمان على القانون في شهر مارس الماضي، 

حملة شرســـة لإســـقاط القانون وتأليب 
الـــرأي العام عليـــه، بدعوى المســـاس 
”بمقومات الأسرة والمجتمع الجزائري 
والثوابت الروحية والحضارية، كونه 
يعمل على تفكيـــك الروابط العائلية 

ويشجع على الانحلال الأخلاقي“.
حافـــظ  العـــدل  وزيـــر  ورافـــع 
الأختـــام الطيب لـــوح، بقـــوة أمام 
أعضـــاء مجلـــس الأمة، عـــن قانون 

تجـــريم العنف ضـــد المـــرأة، وأوضح 
خلال جلســـات المناقشـــة بأن القانـــون فرضه 
العـــدد الكبيـــر من قضايـــا العنف ضـــد المرأة 
أمـــام المحاكم، مشـــيرا إلى أنه خـــلال 2014 تم 
تســـجيل حوالي 7737 قضيـــة تتعلق بالاعتداء 

بـــين الأزواج، و3209 قضيـــة بخصوص اعتداء 
أحد الأقارب على المرأة، ومن طرف الزملاء 767 
قضية، كما بلغت عدد قضايا العنف ضد المرأة 

من طرف الأشخاص 16 ألف قضية.
وأضاف ممثل الحكومة ”إن مراجعة قانون 
العقوبـــات يهدف إلى تعزيز الإطـــار القانوني 
الخـــاص بحمايـــة المـــرأة، والمراجعة شـــملت 
عددا من الأحـــكام المتعلقة بتجريم العنف ضد 
المـــرأة بمختلـــف أشـــكاله الجســـدي واللفظي 
والجنســـي والاقتصادي، وهي أحـــكام تهدف 
إلى تكريـــس الضمانات التي أقرها الدســـتور 
الجزائري للمـــرأة وتكييف التشـــريع الوطني 
في ضوء التزامات الجزائر الدولية“. وأبرز أن 
”التعديلات التي أجّلـــت تتعلق بتجريم العنف 
الزوجـــي، حمايـــة المرأة من العنف الجنســـي، 
تشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي 
وتوسيع نطاق تجريمه وتجريم مضايقة المرأة 

في الأماكن العمومية“.
وأشـــار الوزير إلـــى أن قانـــون العقوبات 
ســـاري المفعول يعاقـــب على جريمـــة الضرب 
والجـــرح العمـــدي، وأن النـــص المعـــدل له لم 
يخرج عن هذا الإطار، وأن ما أضافه هو صفح 
الضحية الذي يضع حـــدا للمتابعة القضائية، 
حفاظـــا علـــى اســـتمرارية الرابطـــة الزوجية 
وحماية الأســـرة من التفكك. وفنّد طيب لوح كل 
الشائعات حول النص القانوني، وشدّد على أن 
أحكامه لا تتعارض بتاتا مع مبادئ الشـــريعة 
الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته، وأن الدولة 
أكثر حرصا على المحافظة على تماسك الأسرة 

الجزائرية وترقية حقوق المرأة.

} إخراج القانون ممّا أســـمته ناشـــطات في 
جمعيات نســـوية من ”ثلاجة البرلمان“، ودقها 
لناقوس الخطر مع ارتفاع مؤشـــر الاعتداءات 
والعنف ضد النســـاء، وتسجيل حوادث هزت 
مشاعر الشارع الجزائري، كتلك التي تم فيها 
ذبح رجل لزوجته بكل وحشية أمام أطفالهما 
بمحافظة وهـــران غربي العاصمة، والشـــابة 
التـــي تعرضـــت لاغتيـــال شـــنيع مـــن طرف 
شخص تحرش بها جنسيا بمحافظة المسيلة 
جنوبي العاصمة، إلـــى جانب حوادث أخرى 
تتصدر الفضائيات والصحف المحلية، أثبتت 

استفادة المعتدين من غياب الردع القانوني.
بعض الجهات أبدت احتـــرازا من جدوى 
القانـــون في وقف جميع أشـــكال العنف ضد 
نســـاء الجزائر. فبعض المحامين والنشـــطاء 
الحقوقيين لم يبـــدوا تفاعلا كبيرا مع افتكاك 
المرأة لقانون تجريم العنف بكل أشكاله ضدها 
بعد أن صادقـــت عليه الغرفة الثانية للبرلمان، 
فالجـــدل الحاد الذي أعقب تجميد القانون في 
أدراج الغرفـــة المذكورة لشـــهور طويلة، بعث 
الشـــك لدى أنصـــار ترقية حقوق المـــرأة، من 
إمكانية تراجع الحكومة عن القانون استجابة 

لضغط عدة دوائر محافظة.
وقللت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة 
الزهـــراء بـــن ابراهم، مما وصـــف بـ“الإنجاز 
الكبيـــر“، الذي حققته المـــرأة الجزائرية، بعد 
المصادقة على قانون تجريم العنف ضد المرأة، 
في ظـــل الآليـــات الغامضة لتنفيـــذ القانون، 
وهيمنة الذهنيـــة الذكورية على المجتمع، إلى 
جانـــب منظومة القيم الروحيـــة والحضارية 
التـــي تحول دون ســـيادة القانـــون على جزء 
عريض من الأسر الجزائرية. وقالت بن ابراهم 
”المسألة لا تتعلق بترسانة النصوص فقط، بل 
تتعداها إلـــى طبيعة اجتماعية ومنظومة قيم 
سائدة، والأسرة الجزائرية لا زالت تخضع في 
الغالـــب لحواجز موروثة، تحـــول دون تدخل 
القانون لمعالجة العلاقات الأسرية والزوجية، 
ولذلك كان الأجـــدر البحث عن تفكيك وتحرير 

العقليات أولا قبل سنّ القوانين“.
وللتذكيـــر فقد ســـبق لفـــرع منظمة العفو 
بالجزائـــر، أن دخل على  الدولية ”أمنســـتي“ 
خط الجـــدل، وتوجه بنداء إلـــى الوزير الأول 
عبدالمالك ســـلال، داعيا إيـــاه للتدخل العاجل 

من أجل تمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة 
في مجلس الأمة (الغرفة الثانية). 

وكشـــفت وزيرة التضامن أنها دخلت في 
اتصالات مع عضوات الغرفة الثانية من أجل 
تحريك مشـــروع قانون محاربـــة العنف ضد 
المرأة، إلى جانب الإيعاز للجمعيات النســـوية 
الناشـــطة بشـــن حملـــة مضـــادة، والضغـــط 

بطريقتها على البرلمانيين.
إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع بعض النـــواب من 
مســـاءلة عضـــو الحكومـــة عن آليـــات تنفيذ 
القانـــون، خاصة في شـــقه المتعلق بالتحرش 
فـــي الأماكن العموميـــة، أو صفـــح المرأة عن 
الجانـــي خاصـــة إذا كان زوجهـــا أو قريبها، 
إلـــى جانب صعوبـــة إثبات العنـــف المعنوي 
واللفظي، الأمـــر الذي يجعـــل القانون مجرد 
لافتة لتزيين الواجهة الحقوقية للحكومة أمام 
المنظمـــات والجمعيات الحقوقيـــة والمجتمع 

الدولي لا غير.
وسبق لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية 
حقـــوق الإنســـان المقربة من الســـلطة فاروق 
قســـنطيني، أن عبـــر لـ“العـــرب“ عـــن تفاؤله 
بمســـتقبل القانون، وقال حينهـــا في اتصال 
هاتفي ”إن تأجيل مناقشـــة هـــذا القانون غير 
مبـــرر وغير مفهـــوم، وإن رئيس مجلس الأمة 
عبدالقـــادر بن صالـــح قد وعدنـــا بالمصادقة 
عليـــه، ورجّـــح أن يكـــون غيابه عـــن منصبه 

بسبب وعكته الصحية هو سبب التأجيل“. 
أمـــا المحامي والحقوقي بوجمعة غشـــير، 
للأحـــزاب  المســـؤولية  بـــدوره  حمّـــل  فقـــد 
الإســـلامية، وقال ”إن القضيـــة أخذت أبعادا 
سياســـية لأن الكثيـــر مـــن التيـــارات وقفـــت 
ضـــد القانـــون، على أنـــه يتعارض مـــع قيم 
الإســـلام، ولكنها حجج واهية، فالإسلاميون 
يبـــررون ضرب المرأة بتفســـيرهم لآية قرآنية 
ويعترضون على تجـــريم الاغتصاب الزوجي 

على أساس فقهي، دون تقديم أدلة مقنعة“.
ضعف الآليـــات التنفيذية الكفيلة بضمان 
تطبيق القانـــون إلى جانـــب طبيعة الموروث 
الثقافي في المجتمـــع الجزائري الذي يرفض 
التخلـــي عن الذهنيـــة الذكورية خلق مخاوف 
لدى الحقوقيين حول قـــدرة هذا القانون على 
دحـــر العنف ضـــد المـــرأة الجزائرية بشـــكل 

نهائي.

العازفون على أوتار الدين الإسلامي 
عرقلوا المصادقة على القانون

القيم الاجتماعية قد تحول دون 
تدخل القانون في العلاقات الأسرية

الأحد 2022002015/12/20

مرأة

منظومة القيم ترهن تنفيذ قانون تجريم العنف ضد المرأة في الجزائر
الإسلاميون والمحافظون يخسرون معركة تجميد القانون في البرلمان

قللت المحامية والناشطة 
الحقوقية فاطمة الزهراء بن 
{الإنجاز  ابراهم، مما وصف بـ
الكبير}، الذي حققته المرأة 

الجزائرية، بعد المصادقة على 
قانون تجريم العنف ضد المرأة، 

في ظل الآليات الغامضة لتنفيذ 
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حفاظـــا علـــى اســـتمرارية الرابطـــة الزوجية 

وحماية الأســـرة من التفكك. وفنّد طيب ل
زوجي ب ر ري ر ى

الشائعات حول النص القانوني، وشدّد ع
أحكامه لا تتعارض بتاتا مع مبادئ الش
الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته، وأن
أكثر حرصا على المحافظة على تماسك

الجزائرية وترقية حقوق المرأة.

لوح كل 
زوجي

على أن 
شـــريعة 
 الدولة 
الأسرة 



¶ القاهــرة - انتشـــرت مؤخـــراً علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي العديد مـــن الصفحات 
المملوكـــة لربات منـــازل يروّجن مـــن خلالها 
مأكولاتهن ومنتجاتهن دون الحاجة إلى شراء 
محل تجاري أو دفع رســـوم للإعلان عبر هذه 
الصفحات، والتي لاقت بالفعل إقبالا كثيرا من 
رواد المواقع كخطوة نجحت الكثيرات بها في 
تخطي حاجز البداية وتحقيق شـــهرة واسعة 

في هذا المجال.
ولأن الطهـــي يمثل هواية وعشـــقا خاصا 
لدى كثير من النســـاء اللاتي يبدعن في تقديم 
أصناف وأطبـــاق مختلفة ومتميـــزة، اتجهت 
الكثيـــرات إلى إبراز موهبتهن من خلال تقديم 
وجبـــات ”بيتي“ جاهزة وبيعهـــا، فكان موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك أفضل وسيلة 
يروجن من خلاله وجباتهن وأطباقهن ما بين 
الشـــرقية والشـــعبية وإعداد الولائم وتجهيز 

الحفلات.
وحول هذه المشروعات ومدى قدرتها على 
تحقيـــق نجاح وشـــعبية تســـتطيع من خلاله 
ربـــة المنزل أن تتخذه عملاً مربحاً خاص بها، 
اعتبرت ســـامية الجندي، أستاذ علم الاجتماع 
بجامعة عين شـــمس في مصـــر، أن مثل هذه 
المشـــروعات مناســـبة جداً لربـــات المنازل، 
فمن المعروف أن الطهـــي هواية تجيد فنونه 
الكثيـــرات، وتحويل هذه الهواية إلى عمل يدر 
ربحاً لصاحبته من الأمور الإيجابية والفعالة 
فـــي المجتمع خاصـــة مع أزمـــة البطالة التي 
يعاني منها كثير من أفراد المجتمع على جميع 

المستويات، بالإضافة إلى أن هناك كثيرا من 
ربـــات المنـــازل اللاتي تحـــول ظروفهن دون 
نزولهن إلى سوق العمل ولا يستطعن مغادرة 
منازلهن أو ترك أبنائهن ســـواء لأسباب تعود 
إليهـــن أو حتى رفض الزوج، وإقامة مثل هذا 
المشروع يتيح للســـيدة أن تحسّن من خلاله 
مستوى معيشة أسرتها وتقتل به وقت فراغها 

في عمل مفيد.
وأضافـــت قائلـــة: هـــذا المشـــروع يعتبر 
من المشـــروعات غير المكلفـــة، فهو لا يحتاج 
إلى رأس مال لشـــراء محل تجاري أو إصدار 
تراخيص للعمل به، كما أن سهولة التعامل مع 
مواقع التواصل الاجتماعي في إنشاء صفحات 
للترويج للمأكولات ودعايتهـــا المجانية وفّر 
الكثير من الوقت والمجهود والمال أيضاً على 
ربات المنازل،  فكل ما تحتاجه الســـيدة نشر 
صـــور ومقاطع فيديو وروابط على الصفحات 
للخدمات والمنتجات وإضافة معلومات تفيد 
في الوصول والتواصل مع الجمهور بسهولة 
كأرقام الهاتف والموقع الإلكتروني والعنوان.

واســـتطردت الجنـــدي ”جـــزء كبيـــر من 
نجاح هذه المشـــروعات والإقبال عليها بهذا 
الشـــكل يعود إلى أن الطعـــام المنزلي ما زال 
يلقـــى احتراماً وإقبالاً كبيـــراً من جميع فئات 
المجتمـــع، ففكرة أن الطعام معـــد في المنزل 
يمثـــل في حـــد ذاته مصـــدر طمأنينـــة لكثير 
من الأشـــخاص الذين يجدون أنـــه تتوفر فيه 
معايير الأمـــان والصحة على عكس الوجبات 
الجاهـــزة المعروفـــة أضرارهـــا ومخاطرهـــا 
العديدة على الصحة العامـــة، والإقبال يزداد 

على هـــذه الوجبات فـــي الولائـــم والحفلات 
لأن كثيرا من الأســـر ترغب فـــي الاعتماد على 
المأكـــولات المنزلية في إقامـــة الولائم كي لا 
تخرج عن إطـــار الطعام المألوف، كما أن هذه 
الوجبات تعتبر رخيصة الثمن مقارنة بأسعار 
المطاعم الكبيرة مـــا يجعل ثمنها في متناول 

الجميع.
أمـــا أمينـــة كاظـــم، أســـتاذ علـــم النفس 
التربوي بجامعة عين شـــمس، فترى أنه على 
الرغم من أن هذه المشروعات خطوة إيجابية 
بالنســـبة إلى كثير من ربات المنازل، إلا أنها 
يجـــب أن تخضـــع لرقابة وإشـــراف الجهات 
المختصـــة لضمان جودة الطعـــام ومطابقته 
لمعاييـــر الصحـــة، رافضة فكرة إعـــداد هذه 
الوجبـــات وبيعهـــا دون تصريـــح أو موافقة 
مـــن الجهات المعنيـــة لأن إعدادها في المنزل 
قـــد يزيد من مخاطـــر تعرضها للفســـاد نظراً 
لبدائيـــة الإمكانيـــات التي تعتمـــد عليها ربة 
المنزل في الطهي وطرق حفظ الطعام ما يزيد 
مـــن التخوف من مدى نظافة المكان وســـلامة 
الأجهزة المستخدمة ما قد يعرض الأشخاص 

للعديد من المخاطر الصحية“.
يشـــار إلـــى أن دراســـة أميركيـــة حديثة 
كشـــفت أن الإكثار مـــن تناول الطعـــام المعد 
خـــارج المنزل يجعل الأشـــخاص أكثر عرضة 
للإصابة بمرض الســـكري مـــن النوع الثاني، 
الذي يعد عاملاً رئيسيًا لأمراض القلب، حيث 
قـــام الباحثون بتحليل بيانات حوالي 58 ألف 
امـــرأة وأكثر من 41 ألف رجل، لمدة تصل إلى 

36 عامًا، وتحديدا بين عامي 1986 و2012.

وأفـــادت الدراســـة أن الأشـــخاص الذين 
تناولوا حوالـــي وجبتين في المنـــزل يوميًا، 
بمعـــدل من 11 إلـــى 14 وجبة أســـبوعيًا، بما 
فيها وجبتا الغذاء والعشاء، كانوا أقل عرضة 
من غيرهم لتطور مرض الســـكري بنســـبة 13 

بالمئة.
وقـــال الدكتور جنـــغ تســـونغ، قائد فريق 
البحث بجامعة هارفارد ”ازداد الاتجاه لتناول 
الوجبات خارج المنزل، في الولايات المتحدة، 
بشـــكل كبير خلال الســـنوات الـ50 الماضية، 
وصاحـــب ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني“.
وأضـــاف أن الإكثار من تنـــاول الوجبات 
المعـــدة خارج المنـــزل يرتبط مـــع انخفاض 
جودة النظام الغذائي، وزيادة معدلات البدانة، 

لدى الأطفال والشباب والكبار.
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¶  قدمـــت المصممة اللبنانية ميراي داغر، 
مجموعة متنوعة من موديلات الفســـاتين، 
لتناســـب قوام كل امرأة، بل وتبرز أنوثتها 
بجميع الأشـــكال، وأوضح خبراء الموضة 
أن الفســـاتين الضيقـــة بتصميـــم حورية 
البحر أو غيره تناســـب المـــرأة وتعطيها 
القوام المثالي، والحال نفسه مع الفساتين 
بالقصّـــة المســـتقيمة للفتيـــات النحيفات 
للغاية أو اللاتي يعانين من بعض العيوب 
في شـــكل الجسم، أما الفساتين المنفوشة 
فتناســـب أغلب الفتيات، سواء النحيلة أو 
الممتلئة لأنها تخفي أغلب عيوب الجسم.

وجاءت تشكيلة فساتين ربيع وصيف 
2016، التي عرضت في أسبوع الموضة 
في دبي، أنثوية للغاية وفخمة لتناسب 
السهرات والمناسبات الكبرى، ولكن 
دون بريق مبالغ فيه، حيث اعتمدت 
المصممة على التطريزات الرقيقة، 
التفاصيل البارزة باللمسات العصرية 
والمستوحاة من الطبيعة وعلى رأسها 
الورود، وكذلك القصّات المبتكرة 
للفساتين، كما اعتمدت الكاب والذي 
أصبح من أهم تصاميم فساتين 
السهرة.

تميّزت المجموعة بدرجات 
الأزرق والأحمر، وهي ألوان 
مبهجة وحيوية، إلى جانب 
بعض الألوان الأخرى مثل 
درجات البيج واللون 
الأرجواني.

اختتم العرض 
بفساتين زفاف، الأول 
بقصّة ليست واسعة 
ولكنه ممتلئ بالورود 
ومزيّن بوشاح كبير 
خلفي من التول، 
والفستان الثاني 
بالتصميم 
المنفوش، 
ومزيّن أيضاً 
بالورود 
البيضاء 
الصغيرة، 
مع طرحة 
تول 
متوسطة 
الطول بنفس 
تطريزات 
الفستان.

   موضة
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دجاج بالزعتر في الفرن

¶ أصبح من الواضح أن عبارة حقوق 
الإنسان مجرد يافطة يتشدق بها المدعون 
الكثر للدفاع عن حقوق الإنسان، أو يمكن 
تشبيهها بشيك بلا رصيد، إذ أن شبكات 
حقوق الإنسان على اختلاف جنسياتها 

لا تفعل شيئا سوى الإحصاء والتصنيف 
الدقيق والعالي لنوع الضحايا.

ولا يمكن قراءة التقرير الذي أصدرته 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يوم 

الطفل العالمي إلا والتوقف مذهولين من دقة 
الإحصائيات ومن هول الظلم والانتهاك الذي 

تعرض له أطفال سوريا. وقد أبدعت تلك 
الشبكة في بلاغتها حين أطلقت اسم ”الأمل 

الغريق“ على أطفال سوريا.
وقد قدمت لنا الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان في يوم الطفل العالمي إحصائية 

دقيقة عن الأطراف المتصارعة التي قتلت 20 
ألف طفل من أطفال سوريا!

20 ألف طفل سوري لا يبالي بهم أحد في 
العالم وخاصة المنظمات المعنية بحقوق 
الطفل، إلا كونهم مصدرا للإحصاء وكتابة 

عمود في جريدة، وبينت عدد الأطفال الذين 
قتلهم النظام والذين قتلتهم جبهة النصرة 

والقناصة.. كما لو أن معرفتنا بمن قتل 
الأطفال يُغيّر من الحقيقة المُخزية وهي أن 

هؤلاء الأطفال قتلوا، وبينت الإحصائيات 
أيضا أن 20 ألف طفل سوري مات آباؤهم 

وتحولوا إلى يتامى، وأن عدد الأطفال القتلى 

يشكل 7 بالمئة من عدد القتلى في سوريا.
ولم يغفل عن الشبكة التي تدّعي حماية 

حقوق الإنسان التنبيه إلى تجنيد آلاف 
الأطفال في الصراع المسلح، وإلى حرمان 

آلاف الأطفال السوريين من الجنسية هؤلاء 
الذين ولدوا في بلد اللجوء أو المنفى.

مجرد عمود في جريدة ومقال صغير 
عنوانه ”الأمل الغريق“ هو ما قدمته منظمات 

حقوق الإنسان وخاصة الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان في يوم الطفل العالمي، حتى 

أننا لا نقرأ شجبا ولا استنكارا ولا تفجّعا 
على البراعم التي لم تتفتح للحياة بعد، ولم 
نقرأ أي اعتذار لأطفال سوريا! مجرد اعتذار! 

ولا نقرأ اعترافا بالتقصير تجاههم وعدم 
حمايتهم، فلغة علم الإحصاء هي السائدة.

تُرى ما الدور الذي لعبته وتلعبه 
المنظمات الحقوقية؟ خاصة المنظمات 

الحقوقية لحماية الطفل؟ كيف ستزهر شجرة 
قطفت براعمها بل سُحقت؟ أيّ مستقبل 

ينتظر سوريا وحتى اللحظة 20 ألف طفل من 
أطفالها قُتلوا، ولم يحرك الضمير العالمي 

الغارق في السبات ساكنا.
يبدو أن الإجرام يحتاج إلى استعمال 
عبارات إنسانية لتزويره وتمويهه، مثل 

عبارات جمعيات حقوق الإنسان وحقوق 
الطفل ومجلس الأمن الدولي والدول 

العظمى في الإجرام التي تتدخل في سياسة 
دول العالم الثالث لخلق أطراف متنازعة 
بهدف السيطرة على ثرواتها وإضعافها 

وتقسيمها وزرع بذور الإرهاب فيها، ومثل 
عبارات كالشفافية ومحاربة الإرهاب وخطة 

أوباما العبقرية وبأنه يحتاج لأكثر من ثلاث 

سنوات ليقضي على داعش! وأن أميركا 
أقوى دولة في العالم والتي تحرك سياسته 
كما يحرك لاعب الشطرنج الأحجار تحتاج 

لأكثر من ثلاث سنوات للقضاء على داعش! 
من يصدقها؟ وإسرائيل تشتري البترول 

من داعش، إننا فعلا نعيش في عالم منهار 
أخلاقيا تماما، كما أشار المبدع أمين معلوف 

في كتابه اختلال العالم أن مشكلتنا في 
هذا العصر أخلاقية، وأن حل مشاكل الكرة 

الأرضية التي تغلي بالعنف والإجرام لن 
يكون اقتصاديا بل أخلاقيا.

علاقة العالم الغني المُستبد وسياسته 
بالعالم الثالث الفقير والمسلوبة ثرواته 

بطرق شتى منها الاختباء وراء عبارات طنانة 
كالوصاية ومجلس الأمن الدولي، وجمعيات 

حقوق الإنسان والطفل، تلك العلاقة تشبه 
علاقة أليعازر الفقير والقروح تغطي جسده 

بجاره الغني الذي لم يساعده.
ومن يراجع التاريخ يرى ظلم المُستعمر 
للشعوب التي استعمرها، ونحن نعيش زمن 

استعمار جديد هو الرأسمالية العالمية 
والشركات متعددة الجنسيات يستعمل 

طرقا غير تقليدية في سرقة شعوب العالم 
الثالث، من يتأمل خيرا من أميركا وأوروبا 
يكون واهما، فهذه الدول العظمى لا يهمها 

إلا مصالحها، ولا تبالي بسكان العالم 
الثالث، ومن حين لآخر تتظاهر أنها تقدّم لهم 

مساعدات.
قامت الدنيا ولم تقعد بعد تفجيرات 
باريس وبالتأكيد من ماتوا هم ضحية 

الإرهاب والكل يتعاطف معهم إنسانيا، وكل 
رؤساء العالم -بمن فيهم العالم العربي- 

حزنوا وقدموا التعازي لهولاند ولفرنسا، 
بينما لم يترحم أيّ منهم على روح طفل 

سوري. ولم يشجبوا تجنيد الأطفال 
السوريين واستغلالهم بشتى الطرق من 
عمالة الأطفال إلى الاستغلال الجنسي، 

إلى عدم حصول الطفل على هوية 
حين يولد في المنفى، لأن هؤلاء 
الحكام هم خدم لأسيادهم الذين 

يحكمون الدول العظمى.
لكن السحر سينقلب على 

الساحر بالتأكيد، والأمل 
الغريق: أطفال سوريا 
سيكبرون بعد سنوات 
ويتحولون إلى شبان 

وسينتقمون. ووحدهم 
سوف يعرفون تماما 

ممّن سينتقمون.
الأمل الغريق 

لن يبقى غريقا لأن 
الدم الذي يجري في 
عروق السوري هو 
دم مشبع بالكرامة 
والنبل والوطنية. 

وإذا تمكن الكبار من 
النسيان بسبب العمر 

والجبن والخوف، 
فإن أطفال سوريا 

لن ينسوا من أذاهم 
ويتمهم وشردهم 

واستغلهم لأن ذاكرة 
الطفل كالوشم لا يمكن 

أن يزول.

الأمل الغريق

هيفاء بيطار

ق ق ة ا أن اض ال ن أ ¶

ــــــا عــــــن فرصة عمــــــل مناســــــبة دون  بحث
ــــــزل؛ لتحســــــين  الاضطــــــرار لمغــــــادرة المن
المســــــتوى المعيشي للأســــــرة وتوفير حياة 
كريمة بعيدا عن روتين الوظائف التقليدية 
ومواعيد العمل الرسمية سواء في الجهات 
ــــــة أو شــــــركات القطاع الخاص،  الحكومي
قــــــرر كثير من النســــــاء الاتجاه إلى العمل 
ــــــح من خلال إقامة مشــــــاريع خاصة  المرب
بهن ليتحولن من ربات منازل إلى سيدات 
أعمــــــال يملكــــــن أعمالهــــــن ومشــــــاريعهن 

الخاصة بأقل التكاليف.
* المقادير:

• دجاجة منظفة ومفتوحة من الصدر.
• فنجان من عصير الليمون.

• ملعقة كبيرة من الملح.
• ملعقة كبيرة من الفلفل.

• ملعقة كبيرة من السماق.
• بصلتان مفرومتان.

• 10 فصوص من الثوم المدقوق.

* التتبيلة
• ربع فنجان من زيت الزيتون.

• ربع فنجان من عصير الليمون.
• ملعقتان كبيرتان من الزعتر.

* طريقة الإعداد:
• يغسل الدجاج جيدا ويفتح الصدر بحيث 

تصبح الدجاجة كلها قطعة واحدة. تدهن 
الدجاجة بعصير الليمون وتتبل بالملح 

والفلفل والبصل المبشور والثوم. ثم يضاف 
السماق.

• تدخل الدجاجة إلى الثلاجة لتتشرب 
التتبيلة لمدة 6 ساعات أو قبل التحضير 

بليلة.
• عند التحضير توضع  الدجاجة في الطبق 

ويضاف إليها القليل من الماء والزيت 
النباتي. ويغلف الطبق بالألمونيوم ويدخل 

إلى الفرن لمدة 30 دقيقة.
• يتم إخراج الصينية ويضاف زيت الزيتون 

والزعتر وعصير الليمون وتغلّف من جديد 
وتدخل الفرن مرة أخرى لمدة 60 دقيقة أو 

حتى تمام النضج.

فساتين تناسب قوام 

كل امرأة

ي ب

ريهام عاطف

على الرغم من أن هذه المشروعات 

خطوة إيجابية بالنسبة إلى كثير من 

ربات المنازل إلا أنها يجب أن تخضع 

لرقابة وإشراف الجهات المختصة 

لضمان جودة الطعام ومطابقته 

لمعايير الصحة

 الطهي هواية تجيد فنونه الكثيرات، 

وتحويل هذه الهواية إلى عمل يدر 

ربحاً لصاحبته من الأمور الإيجابية 

والفعالة في المجتمع خاصة مع أزمة 

البطالة
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رياضة

المشاكس يضع حدا لرحلة صاخبة مع كتيبة البلوز

تشيلسي يفسخ التعاقد مع مورينيو وينطلق في طريق البحث عن بديل

¶ لندن - فسخ نادي تشيلسي الإنكليزي عقد 
مديـــره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو  (52 
عاما) لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم رغم 
الفوز بلقبـــي الدوري الإنكليزي وكأس رابطة 
الأنديـــة المحترفـــة بإنكلتـــرا (كأس كابيتال 
وان)، حســـبما أعلـــن النـــادي. ويأتي رحيل 
مورينيو عن تشيلســـي بعد ســـبعة شـــهور 
من فوزه مـــع الفريق باللقبيـــن ولكن تراجع 
نتائج الفريق في الموســـم الحالي دفع إدارة 
النادي اللندني إلى فسخ التعاقد معه. وخسر 
تشيلسي تسع مباريات من 16 مباراة خاضها 
في رحلـــة الدفاع عن لقبه بالـــدوري المحلي 
هذا الموســـم وتراجع إلى المركز الســـادس 
عشـــر (الخامس من مؤخرة جدول المسابقة) 
بفـــارق نقطة واحـــدة فقط أمام فـــرق منطقة 

الهبوط.
وذكـــر تشيلســـي أن فســـخ العقـــد مـــع 
مورينيو جاء ”باتفاق مشـــترك“ ووجّه الشكر 
إلـــى المـــدرب البرتغالـــي على ”إســـهاماته 
الهائلة مع الفريق منذ تولى المســـؤولية في 
صيف 2013“. وفي المقابل، أوضحت وسائل 
إعلام أن رحيل مورينيو جاء بقرار إقالة وأن 
النادي وجّـــه له الدعوة وأبلغـــه بالقرار بعد 
اجتمـــاع له مع إدارة النـــادي. وعاد مورينيو 
قبـــل أكثر مـــن عامين إلـــى قيادة تشيلســـي 
لتكون ولايته الثانية مع الفريق وقاده ببراعة 
للفوز بلقبي الـــدوري وكأس كابيتال وان في 
الموســـم الماضي علما بأنه قاد الفريق للفوز 
بالمركز الثالث في الدوري خلال الموسم قبل 

الماضي.
ولكـــن الفريق واجه صعوبـــات هائلة في 
الموســـم الحالي حيث اتســـع الفـــارق الذي 
يفصلـــه عن ليســـتر ســـيتي متصـــدر جدول 
الـــدوري الإنكليـــزي إلى 20 نقطة كما اتســـع 
الفارق إلى 14 نقطة بينه وبين المركز الرابع 
الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا على بطاقة 
التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وخـــلال ولايته الأولى مع تشيلســـي من 2004 
إلـــى 2007، فـــاز مورينيـــو مع الفريـــق بلقب 
الدوري الإنكليزي مرتين كما توج بلقبين في 
كأس رابطـــة الأندية المحترفـــة وبلقب واحد 

في كأس الاتحاد الإنكليزي.
ورغم المســـتوى الهزيل للفريق ونتائجه 
السيئة في الموسم الحالي، لن يجد مورينيو 
صعوبـــة في إيجاد فريق آخـــر يتولى تدريبه 

خاصـــة وأنـــه ســـبق وأن أحـــرز العديد من 
الألقـــاب مع الفـــرق التي تولّـــى تدريبها في 
الماضي ومنها بورتو البرتغالي وإنتر ميلان 

الإيطالي وريال مدريد الأسباني.
وذكر تشيلسي ”جوزيه مورينيو وأعضاء 
مجلس الإدارة توافقوا على أن نتائج الفريق 
لـــم تكن جيدة بالدرجة الكافية هذا الموســـم 
ورأوا أن فســـخ التعاقـــد ســـيكون لصالـــح 
الطرفين.. النـــادي يتمنى توضيح أن جوزيه 
مورينيو ســـيترك الفريق بشكل جيد وسيظل 
محبوبا بشدة ويحظى باحترام وتقدير هائل 

في تشيلسي“. 

المدرب الأكثر نجاحا

أوضـــح النـــادي، فـــي بيانـــه ”الألقاب 
الثلاثـــة التـــي أحرزها في الـــدوري ولقب 

كأس الاتحـــاد الإنكليزي ولقب الدرع 
الخيرية (كأس السوبر) والألقاب 

الثلاثة التـــي أحرزها في كأس 
رابطـــة الأندية المحترفة على 
مـــدار الفترتيـــن اللتين قاد 

فيهمـــا تشيلســـي تجعل 
مورينيو المدرب الأكثر 

نجاحـــا فـــي تاريـــخ 
يمتد  الـــذي  النادي 

عبر 110 أعوام“.
ضـــح  و أ و

النادي اللندني 
إنجـــازات  أن 
ينيـــو  ر مو
الفريق  مع 
ة  لكـــر ا و

شـــخصا  تجعله  الإنكليزيـــة 
مرحّبا به دائما في تشيلســـي. 
وأضـــاف البيان ”تركيـــز النادي 
حاليا ينصبّ علـــى أن يبلغ فريقنا الموهوب 
هدفه ويصل إلى مستواه الطبيعي. لن تكون 
هنـــاك أيّ تعليقات أخرى لحيـــن التعاقد مع 
المدرب الجديد“. ويتصـــدر الهولندي غوس 
هيدينك، الذي سبق له قيادة تشيلسي لثلاثة 
شهور فقط في 2009، قائمة المرشحين لخلافة 
مورينيو أو على الأقل تولي مسؤولية الفريق 

بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.
وحسم تشيلسي لقب الدوري في الموسم 
الماضـــي بفـــارق ثماني نقـــاط أمـــام أقرب 
منافســـيه وكان مرشـــحا بقوة للفوز باللقب 
فـــي الموســـم الحالي لكنـــه الآن قـــد يكتفي 
بالمنافســـة على أحد المراكز التي تضمن له 

المشاركة أوروبيا في الموسم المقبل.
وبعـــد هزيمـــة الفريق 1 – 2 أمام ليســـتر 
ســـيتي خلال الأيام الماضية، قـــال مورينيو 
في أداء بعض لاعبيه  إنه يشـــعر ”بالخيانة“ 
كما اســـتبعد أن ينهي الفريق الموسم في أيّ 
مـــن المراكز الأربعة الأولـــى المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا. ورغم تواضع مستواه محليا، 
بلغ تشيلسي الدور الثاني (دور الستة عشر) 
بدوري الأبطال الأوروبي وأوقعته القرعة يوم 
الاثنيـــن الماضي في مواجهة باريس ســـان 

جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي.

رحلة البحث عن الإرث

وعندما عـــاد مورينيو مجددا إلى النادي 
اللندني، تحدث مورينيـــو عن رغبته في ترك 
إرث من خلال تشكيل فرق قادرة على تحقيق 
نجاحـــات متتالية، لكن مغامرتـــه الثانية مع 
الـ“بلـــوز“ لخصت مســـيرته بأكملها: مرحلة 
تأقلـــم ثـــم موســـم أو اثنين مـــن النجاحات 

اللافتة وبعدها ينهار كل شيء.
”مورينيو يحرق لاعبيه بعد عام ونصف أو 

عامين كحد أقصى“، هذا ما قاله عن مورينيو 
مدرب منتخب إنكلترا ســـابقا الإيطالي فابيو 
كابيلو في أوائل الموسم الحالي، مضيفا ”لقد 
ســـمعنا هذا الأمر عندما كان فـــي مدريد مع 
الريال، والآن حصلنا على التأكيد في لندن“.

أنهى مورينيو الموسم الأول من مغامرته 
الثانية مع تشيلسي دون أيّ لقب وذلك للمرة 
الأولى في مسيرته التدريبية لكنه أعاد تنظيم 
الفريق بشـــكل مذهل حيث استعاد الحارس 

البلجيكي تيبـــو كورتوا الذي كان معارا إلى 
أتلتيكو مدريد الأســـباني، وضم الأسبانيين 
دييغو كوســـتا وسيســـك فابريغـــاس اللذين 
ساهما بشكل فاعل في هيمنة الفريق اللندني 
على الدوري الممتاز وتتويجه بكأس الرابطة 
على حســـاب جاره توتنهام هوتسبر. اعتبر 
مورينيو أن فوز تشيلســـي باللقب الموســـم 
الماضي جاء ليبرر صحة قراره بالعودة إلى 
”الـــدوري الأصعـــب في العالم“، لكـــن أين هو 

مورينيو بعد سبعة أشهر من هذا التتويج.
إن مـــن تابـــع مباريات تشيلســـي خلال 
الأشـــهر الأولى من موسم 2015-2016، شاهد 
كيف تفككت اســـتراتيجيات مورينيو بسرعة 
البرق، إذ أنه، ورغم ترشيحه كالفريق الأوفر 
حظـــا للفـــوز باللقـــب للموســـم الثاني على 
التوالـــي، بدا الفريـــق شـــبحا للفريق الذي 
فرض هيمنته الموســـم الماضي ما تســـبب 
بســـقوطه فـــي 9 من أصـــل المباريـــات الـ16 
الأولى في الدوري الممتاز وأدى إلى تقهقره 

للمركز السادس عشر. 

بعيد كل البعد

علـــى  مورينيـــو  اعتـــاد  لطالمـــا 
الخصوم  مهاجمـــة  مقاربة  اعتمـــاد 
تصريحاتـــه  فـــي  الجـــدل  وإثـــارة 
الجريئـــة، وذلك كأســـلوب ســـمح 
له في الســـابق بتحفيـــز لاعبيه 
لكن يبدو أن هـــذا الأمر لم يجد 
نفعا هذا الموســـم وأبرز دليل 
علـــى ذلـــك الخنـــدق العميق 
الذي ســـقط فيه مـــع فريقه. 
ومن المؤكد أن ما عاشـــه 
مورينيـــو هذا الموســـم 
يشكل حقبة سوداء في 
مســـيرته التدريبيـــة 
ويعـــود الســـبب في 
ذلـــك إلـــى وصولـــه 
فقـــدان  لمرحلـــة 
القدرة على تحفيز 
ويبـــدو  لاعبيـــه. 
فقد  مورينيو  أن 
ســـحره تجاه 
لأن  لاعبيـــه 
توجيهاته لم 
طريقها  تجد 
كمـــا  إليهـــم 
الأسلوب  أن 
اعتاد  الـــذي 

عليـــه 
بمهاجمة 
بـــي  ر مد
ولاعبـــي 
ق  لفـــر ا
ى  خر لأ ا
مـــن أجل 

تحفيـــز 
يصل  لم  لاعبيه 
المرجوة.  النتائـــج  إلى 
كما اســـتعاد مورينيو خلال هذا الموسم 
حقبة سوداء أخرى في مسيرته أعادت إلى 
الذاكرة مهاجمته للحكم الســـويدي أنديرز 
فريســـك عـــام 2005 بســـبب طـــرده العاجي 
ديدييـــه دروغبـــا فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
أمام برشـــلونة الأســـباني، أو اعتداؤه على 
مساعد مدرب برشلونة الراحل تيتو فيلانوفا 
خـــلال مباراة الفريقين عـــام 2011، وذلك بعد 
اســـتبعاده طبيبة النادي إيفـــا كارنيرو عن 
المباريـــات والتمارين بســـبب ما حصل في 
المرحلة الافتتاحية ضد سوانسي سيتي (2-
2) عندمـــا دخلت إلى أرضية الملعب من أجل 

معالجة البلجيكي إدين هازار.
لكـــن مـــن المؤكـــد أن مورينيـــو ليـــس 
بـ“المـــدرب الســـعيد“ فـــي الوقـــت الحالـــي 
ومن المســـتبعد جدا أن نـــراه يجلس مجددا 
على مقاعـــد بدلاء النـــادي اللندني رغم حبه 
للـ“بلـــوز“، بـــل بالأحـــرى من المســـتبعد أن 
نـــراه فـــي المســـتقبل القريب جالســـا على 
مقاعـــد بدلاء أيّ فريق من العيـــار الثقيل في 
ظل غيـــاب فرص العمـــل مع ”الكبـــار“. لكن 
المشوار ما زال طويلا أمام مورينيو الذي لم 
يتجاوز الثانية والخمســـين من عمره، وآفاق 
المستقبل مفتوحة لإضافة ألقاب جديدة إلى 
ســـجله الذي يتضمن حتى الآن ثمانية ألقاب 
في الدوري، وســـبعة في الـــكأس واثنين في 
دوري أبطال أوروبـــا، لكن يبقى عليه البحث 
عمّا يفتقده من استمرارية وثبات والتخلص 
من عقـــدة تسلســـل النجاحات علـــى المدى 

الطويل مع نفس الفريق.

أسباب الإقالة

قـــال مايكل إيمينالو مديـــر الإدارة الفنية 
بنادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم إن المـــدرب جوزيـــه 

وأنه  مورينيو أقيل ”لحماية مصالح النادي“ 
كان يجب علـــى المالك رومـــان أبراموفيتش 
التحـــرك نظـــرا لظهور ”خـــلاف ملموس بين 
المدرب واللاعبين“. وأضاف ”لم تكن النتائج 
جيدة وبدا واضحا أن هناك خلافا ملموســـا 
بيـــن المدرب واللاعبين وشـــعرنا بأن الوقت 
قد حان للتحرك“. وإيمينالو هو لاعب ســـابق 
لمنتخـــب نيجيريـــا ويعد جزءا مـــن الهيكل 
الإداري لتشيلســـي منـــذ عـــام 2007 كمـــا أنه 
يرأس إدارة كشافي المواهب على الصعيدين 
الدولـــي والمحلـــي بالنادي. وقـــال إيمينالو 
إنـــه كان لزامـــا علـــى المليارديـــر الروســـي 
صعبـــا“.  ”قـــرارا  يتخـــذ  أن  أبراموفيتـــش 
وأضـــاف ”لا يوجد خطأ في ذلـــك. يعدّ نادي 
تشيلســـي واحدا من أكبـــر الأندية في العالم 
وبات الآن يتقدم بفارق نقطة واحدة فوق عن 
منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي الممتاز 
وهو ليس بالأمر الجيد“. وتابع ”أيّ شـــخص 
ينتمـــي لهـــذا النادي يمكنه فهـــم أننا نواجه 

مشكلة وأن هناك حاجة للقيام بشيء ما“.

إرث من التصريحات

ترك جوزيه مورينيو إرثا من التصريحات 
أدلى بهـــا خلال فترتين تولـــى فيهما تدريب 
الفريق اللندني.. الأولى من 2004 وحتى 2007 

والثانية من 2013 إلى حدود تاريخ إقالته.
”أنا الاستثنائي“ هو الوصف الذي أعطاه 
مورينيو لنفسه عندما تولى تدريب تشيلسي 
للمرة الأولى في 2004 بعد فوزه بدوري أبطال 
أوروبا مع بورتـــو البرتغالي. ”لدينا لاعبون 
كبار. أنا آســـف فأنـــا مغرور بعض الشـــيء 
فلدينا أيضا مدرب كبير.. مرة أخرى أرجوكم 
لا تقولـــوا إننـــي مغـــرور لأن مـــا أقوله هي 
الحقيقة. أنا بطل أوروبا لذا فلم أظهر فجأة. 

أنا.. أعتقد أنني الاستثنائي“.
يصـــف مورينيـــو أرســـين فينغـــر مدرب 
أرســـنال بالذي ”يســـترق النظر“  ويقول عنه 
”أعتقـــد أنه واحد من الناس الذين يســـترقون 
النظـــر. هو يحب مشـــاهدة الآخريـــن. هناك 
أشـــخاص في بعض الأوقات عندما يكونون 
في المنزل يحبون مشاهدة ما تفعله العائلات 
الأخـــرى عبر المنظار. هـــو يتحدث ويتحدث 

ويتحدث عن تشيلسي“.
أما عن عودته إلى تشيلسي في 2013فقال 
مورينيو ”أنا الشـــخص السعيد. الوقت يمر 
ســـريعا. بدا الأمر كأنه منذ أيام قليلة مضت 
لكن مرت تســـع سنوات… لديّ نفس الحماس 
والمشـــاعر المرتبطـــة بحبـــي لكـــرة القـــدم 

ولعملي. لكن بالتأكيد أنا شخص مختلف“.

قررت إدارة نادي تشيلســــــي الإنكليزي وضع حدا لمهمــــــة البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 
ســــــبعة أشــــــهر من فوزه مع الفريق بلقبي الدوري الإنكليزي وكأس رابطة الأندية، ولكن 
تراجع نتائج الفريق في الموســــــم الحالي دفع إدارة النادي اللندني إلى فسخ التعاقد مع 

المدرب المشاكس.

 مورينيو عاد قبل أكثر من عامين إلى 

قيادة تشيلسي لتكون ولايته الثانية 

مع الفريق وقاده ببراعة للفوز بلقبي 

الدوري وكأس كابيتال وان في الموسم 

الماضي

الهولندي غوس هيدينك الذي سبق 

له قيادة تشيلسي لثلاثة شهور فقط 

في ٢٠٠٩، يتصدّر قائمة المرشحين 

لخلافة مورينيو أو على الأقل تولّي 

مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى 

نهاية الموسم الحالي

الألقاب:

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

دوري أبطال أوروبا: 2004 

و2010.

كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري 

الأوروبي حاليا): 2003.

الدوري البرتغالي: 2003 و2004.

كأس البرتغال: 2003.

الدوري الإنكليزي: 2005 و2006 

و2015.

كأس الاتحاد الإنكليزي: 2007.

كأس رابطة الأندية المحترفة 

بإنكلترا: 2005 و2007 و2015.

الدوري الإيطالي: 2009 و2010.

كأس إيطاليا: 2010.

الدوري الأسباني: 2012.

كأس أسبانيا: 2011.

كأس السوبر الأسبانية: 2012.

◄

◄

◄

لمحة مختصرة عن مورينيو

  جوزيه مورينيو: 

السن: 52 عاما

تاريخ ومكان الميلاد: 26 يناير 

1963 بالعاصمة البرتغالية 

لشبونة.

مسيرته التدريبية:

 بنفيكا البرتغالي (2000)

يونياو ليريا البرتغالي (2001 – 

(2002

 بورتو البرتغالي (2002 – 2004)

 تشيلسي الإنكليزي (2004 – 

(2007

إنتر ميلان الإيطالي (2008- 

(2010

 ريال مدريد الأسباني (2010 – 

(2013

تشيلسي الإنكليزي (2013 – 

.(2015

r
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خاصـــة وأنـــه ســـبق وأن أحـــرز العديد من 
الألقـــاب مع الفـــرق التي تولّـــى تدريبها في 
ي رز و بق و

الماضي ومنها بورتو البرتغالي وإنتر ميلان 
الإيطالي وريال مدريد الأسباني.

وذكر تشيلسي ”جوزيه مورينيو وأعضاء 
مجلس الإدارة توافقوا على أن نتائج الفريق 
لـــم تكن جيدة بالدرجة الكافية هذا الموســـم
ورأوا أن فســـخ التعاقـــد ســـيكون لصالـــح 
الطرفين.. النـــادي يتمنى توضيح أن جوزيه 
مورينيو ســـيترك الفريق بشكل جيد وسيظل 
محبوبا بشدة ويحظى باحترام وتقدير هائل 

في تشيلسي“.

المدرب الأكثر نجاحا

أوضـــح النـــادي، فـــي بيانـــه ”الألقاب 
الثلاثـــة التـــي أحرزها في الـــدوري ولقب
كأس الاتحـــاد الإنكليزي ولقب الدرع

الخيرية (كأس السوبر) والألقاب 
الثلاثة التـــي أحرزها في كأس
رابطـــة الأندية المحترفة على 
مـــدار الفترتيـــن اللتين قاد
فيهمـــا تشيلســـي تجعل
مورينيو المدرب الأكثر 

نجاحـــا فـــي تاريـــخ 
يمتد الـــذي  النادي 

أعوام“. عبر 110
ضـــح  و أ و
النادي اللندني
إنجـــازات  أن 
ينيـــو  ر مو
الفريق  مع 
ة  لكـــر ا و

شـــخصا تجعله  الإنكليزيـــة 
مرحّبا به دائما في تشيلســـي. 
وأضـــاف البيان ”تركيـــز النادي 
حاليا ينصبّ علـــى أن يبلغ فريقنا الموهوب 
هدفه ويصل إلى مستواه الطبيعي. لن تكون 
هنـــاك أيّ تعليقات أخرى لحيـــن التعاقد مع 
غوس  المدرب الجديد“. ويتصـــدر الهولندي
هيدينك، الذي سبق له قيادة تشيلسي لثلاثة 
2009، قائمة المرشحين لخلافة  9شهور فقط في
مورينيو أو على الأقل تولي مسؤولية الفريق 

بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.
وحسم تشيلسي لقب الدوري في الموسم 
الماضـــي بفـــارق ثماني نقـــاط أمـــام أقرب 
منافســـيه وكان مرشـــحا بقوة للفوز باللقب 
فـــي الموســـم الحالي لكنـــه الآن قـــد يكتفي 
بالمنافســـة على أحد المراكز التي تضمن له 

المشاركة أوروبيا في الموسم المقبل.
– 2 أمام ليســـتر  1 1وبعـــد هزيمـــة الفريق
ســـيتي خلال الأيام الماضية، قـــال مورينيو 
في أداء بعض لاعبيه  ”بالخيانة“ إنه يشـــعر
كما اســـتبعد أن ينهي الفريق الموسم في أيّ 
مـــن المراكز الأربعة الأولـــى المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا. ورغم تواضع مستواه محليا، 
بلغ تشيلسي الدور الثاني (دور الستة عشر) 
بدوري الأبطال الأوروبي وأوقعته القرعة يوم 
الاثنيـــن الماضي في مواجهة باريس ســـان 

جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي.

رحلة البحث عن الإرث

وعندما عـــاد مورينيو مجددا إلى النادي 
اللندني، تحدث مورينيـــو عن رغبته في ترك 
إرث من خلال تشكيل فرق قادرة على تحقيق 
نجاحـــات متتالية، لكن مغامرتـــه الثانية مع 
الـ“بلـــوز“ لخصت مســـيرته بأكملها: مرحلة 
تأقلـــم ثـــم موســـم أو اثنين مـــن النجاحات 

اللافتة وبعدها ينهار كل شيء.
ونصف أو  ”مورينيو يحرق لاعبيه بعد عام

ســـمعنا هذا الأمر عندما كان فـــي مدريد مع 
الريال، والآن حصلنا على التأكيد في لندن“.

أنهى مورينيو الموسم الأول من مغامرته 
الثانية مع تشيلسي دون أيّ لقب وذلك للمرة 
الأولى في مسيرته التدريبية لكنه أعاد تنظيم 
الفريق بشـــكل مذهل حيث استعاد الحارس 

ساهما بشكل فاعل في هيمنة الفري
على الدوري الممتاز وتتويجه بكأس
على حســـاب جاره توتنهام هوتس
مورينيو أن فوز تشيلســـي باللقب
الماضي جاء ليبرر صحة قراره با
”الـــدوري الأصعـــب في العالم“، لك
مورينيو بعد سبعة أشهر من هذا
إن مـــن تابـــع مباريات تشيلس
الأشـــهر الأولى من موسم 16-2015
كيف تفككت اســـتراتيجيات مورين
البرق، إذ أنه، ورغم ترشيحه كالفر
حظـــا للفـــوز باللقـــب للموســـم ا
التوالـــي، بدا الفريـــق شـــبحا للف
فرض هيمنته الموســـم الماضي م
9بســـقوطه فـــي 9 من أصـــل المبار
الأولى في الدوري الممتاز وأدى إ

للمركز السادس عشر. 

بعيد كل البعد

موريني اعتـــاد  لطالمـــا 
مهاجمـــة مقاربة  اعتمـــاد 
تص فـــي  الجـــدل  وإثـــارة 
الجريئـــة، وذلك كأســـلو
له في الســـابق بتحفي
لكن يبدو أن هـــذا الأ
نفعا هذا الموســـم و
علـــى ذلـــك الخنـــد
الذي ســـقط فيه م
ومن المؤكد أن
مورينيـــو هذا
يشكل حقبة
مســـيرته ا
ويعـــود الس
ذلـــك إلـــى
لمرحلـــة
القدرة ع
لاعبيـــه
مو أن 
ســـ
لاعب
تو
تج
إلي
أن
الــ

ت
لاعبيه
النتائـــج إلى 
كما اســـتعاد مورينيو خلال هذ
حقبة سوداء أخرى في مسيرته
الذاكرة مهاجمته للحكم الســـوي
2005 بســـبب طـــرد فريســـك عـــام
ديدييـــه دروغبـــا فـــي دوري أبطــ
أمام برشـــلونة الأســـباني، أو اعت
مساعد مدرب برشلونة الراحل تيتو

2011 خـــلال مباراة الفريقين عـــام
اســـتبعاده طبيبة النادي إيفـــا كا
المباريـــات والتمارين بســـبب ما
المرحلة الافتتاحية ضد سوانسي
2) عندمـــا دخلت إلى أرضية الملع

معالجة البلجيكي إدين هازار.
لكـــن مـــن المؤكـــد أن موريني
بـ“المـــدرب الســـعيد“ فـــي الوقـــت
ومن المســـتبعد جدا أن نـــراه يجل
على مقاعـــد بدلاء النـــادي اللندني
للـ“بلـــوز“، بـــل بالأحـــرى من المس
نـــراه فـــي المســـتقبل القريب جا
مقاعـــد بدلاء أيّ فريق من العيـــار
”الكب ظل غيـــاب فرص العمـــل مع
المشوار ما زال طويلا أمام موريني
يتجاوز الثانية والخمســـين من عم
المستقبل مفتوحة لإضافة ألقاب ج
ســـجله الذي يتضمن حتى الآن ثم
في الدوري، وســـبعة في الـــكأس
دوري أبطال أوروبـــا، لكن يبقى ع
عمّا يفتقده من استمرارية وثبات
من عقـــدة تسلســـل النجاحات عل

الطويل مع نفس الفريق.

أسباب الإقالة

قـــال مايكل إيمينالو مديـــر الإد
بنادي تشيلسي حامل لقب الدوري
إن المـــدرب الممتـــاز لكـــرة القـــدم
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}يوكوهامــا (اليابان) – بســــبب ألم كلوي غاب 
النجــــم الأرجنتيني ليونيل ميســــي عن مباراة 
الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة 
حاليا في اليابــــان، والتي فاز بها بطل أوروبا 
على غوانغجو إيفرغراند الصيني 3 -صفر يوم 
الخميس الماضي، مما جعل البعض يعتقد أن 
هناك مؤامرة تحيط بإصابة النجم الأرجنتيني، 
حتى لا يلعب ضد مواطنيه الأرجنتينيين اليوم 
الأحد، وقد رد أنريكي بنفور عندما ســــأله أحد 
الصحافييــــن الأرجنتينيين عن ســــبب الإخفاء 

”الغامض“ لميسي وعدم ظهوره إلى العلن.
وقال أنريكي وهو يهز رأســــه مع ابتسامة 
علــــى محياه ”هل تمزح! أنظــــر، ليس هناك أيّ 
غمــــوض، نحن لم نخبئه أو أيّ شــــيء من هذا 

القبيل“.
وبعد دقائق، أثبــــت أنريكي بأنه ”لم يخف 
بعدمــــا زج بالنجــــم الأرجنتيني في  ميســــي“ 
الحصــــة التمرينية التي خاضهــــا الفريق على 
ملعب ”يوكوهاما“، ما يعزز إمكانية مشــــاركته 

في نهائي اليوم الأحد ضد مواطنيه.
ومع اقتراب النجــــم الآخر البرازيلي نيمار 
مــــن الوصول إلى كامل لياقته بعد غيابه أيضا 
عن مباراة الدور نصف النهائي بسبب إصابة 
في حالبيه، ستكون هناك إمكانية بأن يخوض 
برشــــلونة لقــــاء الأحد بكامل قوتــــه الهجومية 
من خلال إشــــراك ميســــي ونيمــــار إلى جانب 
الأوروغويانــــي لويس ســــواريز الــــذي أصبح 
(الخميس) أول لاعب يســــجل ثلاثية في تاريخ 

البطولة.
”ميســــي ونيمار يحققان تقدما جيدا“، هذا 
ما قاله أنريكي دون إضافة المزيد من التفاصيل 
بشأن هذين النجمين، مكتفيا بالتركيز على أنه 
”نهائي ونتوقع مباراة صعبة للغاية. جئنا إلى 
اليابــــان من أجــــل أن نتوج كأفضــــل فريق في 
العالم، لكن في المباريات النهائية هناك دائما 

احتمال المفاجأة“.
واعتبر مدرب ريفر بلايت مارسيلو غاياردو 
بــــأن العمــــلاق الكاتالوني هو الطــــرف الأوفر 
حظــــا للفوز باللقب للمــــرة الثالثة في تاريخه، 
إلاّ أن قائد برشــــلونة أندريس إنييســــتا رفض 
الانجــــراف وراء أيّ لعبة ذهنيــــة قبل المباراة 

النهائية.
وقال إنييســــتا ردا على اعتبار برشــــلونة 
الفريــــق الأوفر حظــــا من قبل غايــــاردو ”أنا لا 

أصدق أيّ شيء من هذا النوع، إذا بدأنا القول 
بأننا الأوفر حظا فقد نسقط على وجوهنا“.

واعتــــرف إنييســــتا بأنــــه غيــــر واثق من 
احتمال التمرن على ركلات الترجيح التي يمكن 
أن يحتكم إليهــــا الفريقان في حال التعادل في 
الوقتيــــن الأصلي والإضافي، قائــــلا ”حقا، أنا 
لا أعلــــم (إذا كان الفريق ســــيتمرن على ركلات 
الترجيــــح).. آمل أن نتمكن من حســــم المباراة 
فــــي الوقــــت الأصلــــي وألاّ نصــــل إلــــى ركلات 

الترجيح، ركلات الترجيح مضرة للقلب“.
وتــــوّج نادي برشــــلونة الأســــباني باللقب 
عــــام 2009 بعــــد فــــوزه علــــى إســــتوديانتيس 
الأرجنتينــــي 2-1، ثم عام 2011 بعد اكتســـاحه 
سانتـوس البرازيلي 4 -صفر، ويأمل اليوم أن 

يخلف مواطنه وغريمه ريال مدريد الذي أحرز 
اللقب العام الماضي على حساب سان لورنزو 
الأرجنتيني (2 -صفر)، من أجل أن يصبح أول 

فريق يتوج باللقب ثلاث مرات.
ومن جهته يســــعى ريفر بلايت، بطل كوبا 
ليبرتادوريــــس لأندية أميــــركا الجنوبية الذي 
تخطــــى سانفريتشــــي هيروشــــيما اليابانــــي 
بصعوبــــة في نصــــف النهائــــي (1 -صفر)، أن 

يصبح أول فريق أرجنتيني يرفع الكأس.
وسبق لريفر بلايت أن توج بلقب المسابقة 
بنظامهــــا القديــــم، كأس أنتركونتيننــــال التي 
كانــــت تجمع بين بطلــــي القارتيــــن الأوروبية 
والأميركية الجنوبية (مباراتــــان ذهابا وإيابا 
بيــــن 1960 و1979، ثم مباراة واحــــدة من 1980 

إلى 2004)، وذلك عام 1986 على حســــاب ستيوا 
الأرجنتيني  والفريــــق  الروماني،  بوخارســــت 
يأمــــل أن يضيف اللقــــب بالنظــــام الجديد من 
أجــــل إكمال عامه الرائع بقيادة لاعبه الســــابق 
غايــــاردو الذي قاده لإحراز كأس ليبرتادوريس 
الســــوبر  وكأس  الجنوبيــــة  أميــــركا  وكأس 

الأميركية الجنوبية.
ومن المتوقع أن يتحمل حارس ريفر بلايت 
مارســــيلو باروفيرو عبء المبــــاراة خصوصا 
في حال مشــــاركة ميســــي ونيمــــار إلى جانب 
ســــواريز، حيث قال عن لقاء اليوم ”المرء يحلم 
بمباريات من هذا النوع، نريد ردّ الجميل لكافة 
الجماهير التي خاضت مشــــقة السفر الطويل 

من أجل الوصول إلى اليابان“.
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برشلونة يخوض نهائي مونديال الأندية بكامل نجوم هجومه

الفريق الكاتالوني يسعى للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه

} هي قصة أشبه بحكايات الأساطير 
والأفلام الهوليوودية في تفاصيلها 

العجيبة والغريبة، هي قصة تم التفكير 
فعلا في كتابتها للسينما وإخراجها في 
فيلم من بطولة النجم العالمي ليوناردو 

دي كابريو.
هكذا ودون إطالة تبدو قصة 

ومسيرة أحد أفضل نجوم الدوري 
الإنكليزي هذا الموسم، وهدافه الأول 
إلى حد الآن، إنه جيمي فاردي هداف 

نادي ليستر سيتي الذي تحول بسرعة 
البرق من لاعب مغمور إلى نجم مشهور.

تفاصيل حكاية هذا اللاعب أشبه 
بالخيال في عدة جزئيات ومراحل من 

مسيرته الرياضية وحياته الشخصية، 
وكل من يعرف فاردي قبل موسمين 

عن كثب لن يصدق ما حدث في حياة 
هذا اللاعب من انقلاب جوهري رائع 

وأسطوري.
ففاردي بات حديث الجميع سواء 

في إنكلترا أو خارجها، وأصبح اليوم 
أمل المنتخب الإنكليزي في بطولة أمم 
أوروبا 2016 وملهم ليستر سيتي، هذا 

الفريق الصغير الذي تخطى الحدود 
وكسر القيود وأمسى منافسا عنيدا 

ومتراهنا عتيدا على لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز، والدليل على ذلك 
وجوده متفردا على كرسي الصدارة 

متقدما على كل الفرق القوية والعريقة 
التقليدية.

هذه التفاصيل المثيرة والعجيبة 
تعود إلى مراحل المراهقة في حياة 

فاردي، وبداياته الكروية اقترنت بحدث 
غريب كاد ينهي مسيرته قبل أن تبدأ، 

حيث لم يجد حظه مع نادي شيفيلد 
وينزداي الذي استغنى عنه بسرعة، 

فقرر فاردي العجيب اعتزال اللعب 

نهائيا ليتوجه للعمل، وتحديدا في 
مصنع لإنتاج الفحم.

اشتغل هناك لمدة ناهزت ثمانية 
أشهر، قبل أن يتغيّر مساره من جديد 

ويعود للملاعب من بوابة فريق ستوك 
برديج المغمور.

لقد كان فاردي ذلك الولد سيء 
السمعة واللاعب المتهور في الدرجات 
السفلى مع فرق الهواة، هواياته كانت 
إثارة المشاكل والشغب، وكم من مرّة 
تشاجر مع أترابه سواء في الملعب 

أو خارجه، وفي إحدى المرات ضرب 
أحد أترابه في ملهى ليلي وهو في سن 

العشرين ليتعرض إلى عقوبة قاسية 
وفريدة من نوعها، وهي حرمانه من 

التجوال بعد السادسة مساء.
كان يلعب في فريق من الدرجة 

الخامسة، وفي ذلك السن كان فاردي 
العجيب يجبر على لعب المباريات إلى 
حدود السادسة مساء، وفي أحيان عدة 

لا ينهي المباراة حتى يتمكن من العودة 
إلى منزله بسرعة ولا يتعرض للعقوبة.
هذه المسيرة المتقلبة والعصيبة 

استمرت لسنوات عديدة انتقل خلالها 
من فريق إلى آخر، إذ لم يغادر الدرجات 

السفلى، لكن حدث ما لم يكن في 
الحسبان فهذا اللاعب انفجر وبات 

يسجل مع نادي فيلتوود تاون الهدف 
تلو الآخر ليبلغ رصيده في موسم واحد 

31 هدفا في 36 مباراة.
هذا التألق غير المنتظر فتح له بابا 
لم يكن يوما يحلم بأن يطرقه، إذ انتقل 

إلى نادي ليستر سيتي الذي ينشط 
ضمن الدرجة الأولى وينافس من أجل 

الصعود إلى الدرجة الممتازة، وبالتالي 
اللعب مع الكبار، غير أن فاردي كاد يلفه 

النسيان، حيث لم يتعود على أجواء 
الفرق المحترفة وكان موسمه الأول 

مخيّبا وفاشلا.
في الموسم الثاني انفجر هذا 
اللاعب العجيب من جديد وساهم 

بشكل واضح في صعود فريقه إلى 

الدرجة الممتازة، وهنا انطلقت ملحمة 
النجومية والشهرة والإبداع.

وفي الموسم الحالي يبدو الأمر 
الأكثر طرافة في مسيرة جيمي فاردي 
فقد طرق باب الشهرة والنجومية في 
سن الثامنة والعشرين، أي نعم، فهذا 

الهداف، الفذ الذي كان مجرد لاعب 
مغمور في الأقسام السفلى قبل أن تفتح 

أمامه أبواب المجد على مصراعيها، 
افتك النجومية من الجميع، حتى من 

فريقه الذي أبهر الكل وقهر أغلب الفرق 
واحتل الصدارة.

لقد أبدع الفتى سيء السمعة عامل 
المصنع، وبات الهداف الأول في الدوري 

الإنكليزي الممتاز برصيد 15 هدفا من 
16 مباراة قادته إلى القمة وجعلته 

حديث الجميع وملهم كل متابعي هذا 
الدوري.

فاردي ملأ الدنيا بتألقه غير المنتظر 
إلى درجة أن أحد المؤلفين أكد أنه 

يفكر جديا في تحويل قصة فاردي إلى 
فيلم سينمائي، والأمر وصل إلى أبعد 

من ذلك، حيث قررت مجموعة من أحباء 
فريقه ليستر سيتي في بدء عملية 

تبرع من أجل نحت تمثال خاص بهذا 
اللاعب، يتم وضعه في مدخل الملعب 

الرئيسي للنادي.
هو إبداع خالص وإعجاز غير 

منتظر من هذا اللاعب الذي لم يكن 
يحلم يوما بأن يحقق في ظرف ثلاثة 

أشهر فقط ما عجز عن تحقيق لأكثر من 
12 سنة، ففاردي العجيب حطم رقما 
قياسيا يصعب مرة أخرى تحطيمه، 

وهو التسجيل بصفة مسترسلة في 11 
مباراة ضمن الدوري الممتاز، وكل هذه 

الإنجازات فتحت أمامه الباب لتعزيز 
صفوف المنتخب الإنكليزي، حيث 

ينتظر أن يشارك في بطولة أمم أوروبا، 
وربما ينجح في تحقيق معجزات 

جديدة.

* كاتب صحفي تونسي

فاردي عامل المصانع صانع المعجزات

مراد البرهومي

إحباط استقالات اتحاد الكرة المصري

أحبـــط هانـــي أبو ريـــدة عضو  } القاهــرة – 
المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي 
لكـــرة القدم، حركة الاســـتقالات الجماعية التي 
كان ينـــوي بعض أعضاء مجلـــس إدارة اتحاد 
الكرة المصري القيام بها في الساعات المقبلة.

وكان أحمـــد مجاهـــد عضـــو اتحـــاد الكرة 
المصـــري أعلـــن اســـتقالته من منصبـــه، فيما 
تخلـــى عصـــام عبدالفتاح عضـــو المجلس عن 
رئاســـة لجنة الحكام، مفضلا الإقامة بالإمارات 
في الفترة المقبلة، بعد توليه منصب الإشراف 

على لجنة الحكام هناك.
وقال هاني أبـــو ريدة، الذي يمتلك عضوية 
بمجلـــس إدارة اتحـــاد الكـــرة بحكـــم منصبه 
الدولـــي، في تصريـــح مقتضـــب لـ“العرب“ إن 
أربعـــة مـــن بين إحدى عشـــر عضوا هـــم قوام 
مجلس الإدارة كانوا ينوون تقديم اســـتقالاتهم 
خـــلال الســـاعات المقبلـــة، بخـــلاف عصـــام 

عبدالفتاح الموجود حاليا بالإمارات.
وأضاف أبـــو ريدة ”أقنعـــت أحمد مجاهد 
بسحب اســـتقالته، وكذا الثلاثي إيهاب لهيطة 
وســـيف زاهر ومحمـــود الشـــامي، وأخبرتهم 
بضرورة التماسك خلال الفترة القليلة المتبقية 
من أجل استقرار المنتخب المصري الأول الذي 
يخوض التصفيـــات المؤهلـــة لبطولتي كأس 

العالم 2018، وكأس الأمم الأفريقية 2017“.
ويُعـــد هاني أبـــو ريدة أبرز الشـــخصيات 
التي أعلنت نيتها الترشح لرئاسة اتحاد الكرة 
المصري في الانتخابات المزمع إقامتها نهاية 

أغسطس العام المقبل.
وكانت ”العرب“ استفســـرت في وقت سابق 
عن إمكانية تراجع أحمد مجاهد عن استقالته، 
إلاّ أن عضـــو اتحـــاد الكرة أعلن أن الاســـتقالة 
نهائيـــة لا رجعـــة فيها، مضيفا ”أهنت نفســـي 
طوال ثلاثة ســـنوات من عمر المجلس الحالي، 
ملعون أبو الكـــرة، تحملت الكثير من الصعاب 

والضغوطات في عمر هذا المجلس“.
وتابع مجاهد ”البعض لا يمتلك أيّ شـــعور 
بالمســـؤولية، كل عضـــو بالمجلس يبحث عن 
مصلحتـــه الشـــخصية، أحد أعضـــاء المجلس 
كل هدفه في الدنيا الســـفر مع أيّ بعثة، والآخر 
هرب، نعانـــي من أزمات كثيـــرة للغاية أبرزها 
ســـقوط كافة المنتخبـــات، وإلغـــاء المباريات 
الوديـــة، هنـــاك أزمـــات بمناطـــق كـــرة القدم 
والفروع، هناك أزمات بلجان الحكام وشـــؤون 

اللاعبين، هناك مشادات داخل المجلس“.
وأشار مجاهد إلى أنه يُعدّ أفضل إداري في 
مصر، مضيفا ”لكن مـــاذا فعلت بذلك، أتعرض 

للسباب داخل المجلس، نحن اتحاد فاشل“.

مروعو الحراس

نفى مــــــدرب برشــــــلونة الأســــــباني لويس 
أنريكي ادعــــــاءات غريبة بوجــــــود مؤامرة 
ــــــق الأرجنتيني  ــــــة نجم الفري تحيط بإصاب
ليونيل ميســــــي، وذلك عشية لقائه مع ريفر 
ــــــت الأرجنتيني في نهائي كأس العالم  بلاي

للأندية المقامة في اليابان اليوم الأحد.

أحمد مجاهد: نحن اتحاد فاشل

مع اقتراب نيمار من الوصول إلى كامل 

لياقته البدنية، المدرب لويس أنريكي 

ينفي وجود مؤامرة تحيط بإصابة النجم 

ليونيل ميسي ويزج به في الحصص 

التمرينية
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الأسبوعي

ثلاث أغنيات عاطفية لصدام حسين في مهرجان القاهرة للفيديو
ــــــان العراقي عــــــادل عابدين في  يشــــــارك الفن
مهرجان القاهرة الســــــابع للفيديو والمســــــتمر 
ــــــى الخامس والعشــــــرين من هذا الشــــــهر  حت
ــــــات عاطفية“،  ــــــوان ”ثلاث أغني بعمل تحت عن
وهو عمل مكوّن من ثلاثة مقاطع فيديو لا تزيد 
مــــــدة الواحد منها عن أربع دقائق، يحتوي كل 
مقطع على أغنية ذات إيقاع غربي تؤديها في 
ــــــادل المغنيات  كل مرة فتاة شــــــقراء، حيث تتب
ــــــة، وما إن يتوقف عرض  الثلاث عرض الأغني
ــــــى يبدأ عرض  أحــــــد الفيديوهــــــات الثلاث حت

الفيديو الذي يليه.

ناهد خزام

} ضمن فعاليـــات مهرجان القاهرة الســـابع 
للفيديو الذي انطلق في العاشـــر من ديسمبر 
الخامـــس  غايـــة  إلـــى  ويتواصـــل  الجـــاري 
والعشـــرين منه، شـــارك الفنان العراقي عادل 
عابديـــن بعمل تحـــت عنوان ”ثـــلاث أغنيات 
عاطفية“، وهـــو عمل مكون مـــن ثلاثة مقاطع 
فيديو متتابعة، لثلاث شـــقراوات ينشـــدن في 

كل مرة أغنية ذات إيقاع غربي.
قد يظن المشـــاهد للعمل منذ الوهلة الأولى 
أنه أمام أغنية غربية رومانســـية الطابع، لكنه 
ســـرعان ما يكتشـــف تركيبة الكلمات العربية 
ذات اللهجة العراقية التي تؤديها مغنيات قد 
لا يدركن ما تحتويه تلـــك الكلمات والعبارات 

من معنى.
لحـــن الأغنيـــات والأداء الرتيـــب للكلمات 
يعكـــس مشـــاعر مناقضـــة لفحـــوى الكلمات 
المغنـــاة، والتي تتراوح ما بين المديح والتغني 
بمآثـــر وبطولات الحـــرب، على غـــرار قصائد 
الحماســـة العربية القديمة، وبعض العبارات 
التي تؤديها المغنيات الثلاث تحوي إشـــارات 

عنف وقسوة بالغة.
هـــذا التناقض بـــين أداء المغنيات واللحن 
المصاحـــب وما تحتويه الكلمـــات يحمل نوعا 
من التلاعب في اســـتخدام الصور لخلق معان 
متقابلة بدءا من المعانـــي العادية المملة حتى 

المعاني المتطرفة.

ويبحث العمل كيفية إظهار الحب والرعب 
والواجهات الفخمة في الأغنيات وبخاصة في 
الأغنيـــات العراقية التي كان يتم إنتاجها بناء 
علـــى توجيهات من الرئيـــس العراقي الراحل 
صدام حسين لتمجيد النظام العراقي السابق 

خلال فترة حكمه.
تنتمي الأغنيات الثلاث التي يضمها العمل 
لأشكال موسيقية مختلفة (لاونغ وجاز وبوب)، 
تعكس شـــكل وأســـلوب المغنيـــات الغربيات 

الشقراوات صغيرات السن والمثيرات.
ويخلق الشـــكل الدرامي لكل مغنية في كل 
أغنيـــة على حدة جوا مختلفـــا، ولكن ما يربط 
بينها هو أنهـــا جميعا موجهة لتمجيد صدام 
حســـين، حيث تغنّي المؤديـــات كلمات الأغاني 
باللهجة العراقية مصحوبة بترجمة إنكليزية 

وعربية على الشاشة لكل مقطع.

الأغنيـــات  محتـــوى  المغنيـــات  تفهـــم  لا 
ويتـــم توجيههن للتركيز فـــي الأداء الصوتي 
والحركي للكلمات فقط، كما لو كانت الأغنيات 

أغنيات حب تقليدية.
ما يمثّل حجر الأســـاس لمفهوم هذا العمل 
هو التناقض مـــا بين الرومانســـية البصرية 
الخصبـــة والمعانـــي القاســـية للكلمـــات، وما 
بين الأداء المثيـــر للمغنيات وفهم المتلقي لهذا 

المزيج المتناقض في آن.
والفنان عادل عابدين هو فنان عراقي مقيم 
فـــي فنلندا، وهـــو من مواليـــد 1973 وعرضت 
أعمالـــه في عدة مـــدن حول العالـــم من بينها 
عمان وسنغافورة وهلســـنكي وتورنتو ودبي 

وروما.
ويعـــرض عمله ”ثـــلاث أغنيـــات عاطفية“ 
حاليـــا ضمن مجموعة أخرى من الأعمال التي 

تستضيفها مؤسسة ”مدرار“ للفنون المعاصرة 
في القاهرة في إطار مهرجان القاهرة الســـابع 

للفيديو.
وهو المهرجـــان الذي انطلـــق بمبادرة من 
فـــي عـــام 2005 كمحاولة  مؤسســـة ”مـــدرار“ 
لتنســـيق جهـــود صانعـــي الفيديـــو والأفلام 
ل مع الوقت إلى  التجريبية المصريين، وتحـــوّ
مهرجان دولي يتوسّـــع نشـــاطه من دورة إلى 
أخرى حتى وصل عدد المشاركين فيه هذا العام 

إلى 116 مشاركا، يمثلون 38 بلدا مختلفا.
ويركـــز مهرجـــان القاهرة لأفـــلام الفيديو 
على أحدث التجارب العالمية في مجال الصور 
المتحركـــة، بهدف تقديم التجـــارب الفنية عبر 
وســـيط لا يزال يلعب دورا هامشيا على الرغم 
مـــن كونه شـــكلا فنيا معترفا به في الســـاحة 

الفنية المعاصرة.
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رومانسية قاسية

رقم قومي للحمير

} أعلن الدكتور عصام رمضان مدير إدارة 
”أوســـيم“ الطبيـــة بمحافظـــة الجيزة في 
مصر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
ســـتصدر رقما قوميا للـــدواب من الحمير 

والبغال بدءا من 2016.
وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء يهدف 
إلى وجود رقم لكل دابة ليتمّ تسجيل كافة 
البيانات عن الحمار وصاحبه، وأوضح أن 
عمليات ذبح الحمير التي تستخدم كغذاء 
للحيوانات من الأســـود والنمور والفهود 
فـــي حديقة الحيـــوان والســـيرك القومي 
بالعجوزة لن تتم إلاّ بتقديم الرقم القومي 
المســـتخرج لتلك الحمير، وذلـــك لمنع بيع 
لحوم الحميـــر للمواطنين بمحال الجزارة 
المخالفـــة، كمـــا يتـــم التعرف علـــى جلود 
الحمير عند تصديرها من خلال هذا الرقم.

وكانت الرقابـــة البيطرية قد أعلنت أن 
الحـــد الأقصـــى لذبح الحمير ســـنويا هو 
7 آلاف حمـــار لزوم اســـتهلاك الحيوانات 

المفترسة.
ومع ذلـــك ففي العـــام الماضي تم ذبح 
21 ألـــف حمـــار، وهـــو رقم قياســـي يؤكد 
أن المصريـــين يأكلـــون لحـــم الحميـــر من 
خلال اللحوم المصنعة مثل ”البســـطرمة“ 
و“اللانشـــون“ و“السوســـيس� وغيرهـــا، 
خاصة وأنه من الصعب اكتشـــاف طعمها 
لأن بها مادة نشـــوية هي ”الجلايكوجين“ 
التـــي تجعـــل لمذاقهـــا طعما مستســـاغا 

ومقبولا.
المصريون يتســـاءلون عن عدد الحمير 
التـــي أكلوهـــا دون أن يعرفـــوا، وبـــدأت 
النـــكات تنهـــال علـــى الرقابـــة البيطرية 
التابعة لـــوزارة الزراعة على الفيســـبوك 

والتويتر.
ومنها أنه لا بد أن يصدر للحمار ”فيش 
وتشبيه“ لبيان ارتكابه جنايات سابقة، أم 
لا؟! كأن يرفـــس صاحبـــه أو يتســـبّب في 
حوادث مرورية إذا ما سار عكس الاتجاه.

وهناك تســـاؤل آخر عمّا إذا كان الرقم 
القومي للحمار ســـيحمل صـــورة له مثل 
صورة جواز الســـفر للبنـــي آدميين، حيث 
تظهر أذناه وعيناه واضحتين في الصورة 

الفوتوغرافية؟!
وكيف يمكن التمييز عندئذ بين الحمير 
وبعضهـــا، خصوصـــا وأن الصورة ممكن 
أن تكـــون لحمار آخـــر، بينما صاحبها تم 
ذبحه وتناولناه نحن المصريين في اللحوم 

المصنعة؟!
الســـؤال الهـــام الآخر هـــو أن الصّين 
تستورد من مصر جلود الحمير للصناعات 
الجلديـــة كالأحزمـــة والســـترات الجلدية 
والمحافـــظ، إذن أين الحمير المذبوحة التي 
لـــم تذهب لحدائـــق الحيوان أو الســـيرك 

القومي.
والإجابة بســـيطة، فـــي بطوننا طبعا، 
”بالهنا والشفا“.. أخشى بعد قليل أن نقلد 
الحميـــر فـــي أصواتها ونصبـــح من أنكر 
الأصـــوات، فهل بعـــض المطربين أصحاب 
الصـــوت النشـــاز يدمنـــون أكل الحميـــر 

والعياذ بالله؟!
يا رب سلّم! 

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

تاريخ لبنان يحلق مع المسافرين في مطار بيروت
} بــيروت – تتجســـد بعـــض حقبـــات تاريخ 
لبنـــان الذي لم يرحل مســـتأذنا، بـــل محافظا 
علـــى هيبتـــه ووقاره بمعـــرض دائـــم للقطع 
الأثريـــة أقيم انطلاقا من أمـــس الأول الجمعة 
18 ديســـمبر ويمتد على مســـاحة مطار رفيق 
الحريـــري الدولـــي في بيـــروت، وتحديدا في 
المنطقـــة الحرة وبمحاذاة أبـــواب المغادرة من 

الجهتين الشرقية والغربية.
ويتضمـــن المعـــرض 37 قطعـــة أثريـــة من 
الحجمـــين الكبير والصغير تم اكتشـــافها في 
مواقع عدة في لبنان تعود إلى عصور مختلفة، 
حيـــث وقع الاختيار على منحوتات لحيوانات 
منها أســـدان عثـــر عليهما فـــي مدينة بيروت 
يعـــودان إلى العهد الرومانـــي، بالإضافة إلى 
نقشـــين منحوتين لرؤوس ثيران وأكاليل زهر 

ونجميات ”زهور ونباتات“ من مدينة صور.
داخـــل  تعـــرض  الغربيـــة  الجهـــة  وفـــي 
واجهتين زجاجيتين قطع أثرية صغيرة تشمل 
تماثيل مـــن الحقبة الهلنســـتية مصنوعة من 
الفخار، وخزفيات ملونة من العصر المملوكي، 
وفسيفســـاء باهرة من العهـــد البيزنطي عثر 
الأثري وهي عبارة  عليها في موقع ”شـــحيم“ 

عن كأس يتوسط ظبيين اثنين.
وفي الجهة الشـــرقية ثمـــة أربع واجهات 

زجاجيـــة تحتـــوي منحوتة على شـــكل رأس 
تعـــود إلـــى العهـــد الروماني، وعلـــى تماثيل 
هلنســـتية وخزفيات فينيقية عثـــر عليها في 
منطقـــة ”خلـــدة“ فـــي بيـــروت، بالإضافة إلى 
أســـكفية ”عتبـــة بـــاب“ منحوتة مـــن العصر 

الأموي عثر عليها في موقع ”عنجر“ الأثري.
وتعكـــس هذه القطـــع الأثريـــة التي تمثل 
مختلـــف المناطق اللبنانية أبرز الحقبات التي 

شهدها تاريخ لبنان القديم.
والمعرض هو الثانـــي بعد نجاح المعرض 
الأول الذي تم افتتاحه قبل عام في صالة الأرز 
التابعة لشـــركة طيران الشـــرق الأوسط، وهي 
مخصصة لمســـافري  الدرجة الأولى، وتضمن  

31 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف الوطني.
وشـــمل المعرض بالإضافة إلى اســـتعادة 
تاريـــخ لبنان القديم إيمـــاءة للتاريخ الحديث 
تتمثل في شاشـــات كبيرة ومتوســـطة الحجم 
معلقة في أماكن متفرقة بالمطار، تعرض بشكل 
متواصل صور 200 شـــخصية تمثـــل الثقافة 
والأدب والفـــن والإعلام في لبنـــان، واختيرت 
هذه الشـــخصيات انطلاقا من مساهمتها في 
التاريخ، وإلـــى جانب كل صورة يظهر اســـم 
الشـــخصية وتاريخ وفاتها أو ولادتها وعبارة 

مرفقة تعبر عن عظمتها وما قدمته للبنان.
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ى ي ي ن ب ب
المعاني المتطرفة.

و ي ر هج ب
وعربية على الشاشة لكل

الأحد 2015/12/20

نيكول كيدمان تحل 

ضيفة على برلين مجددا

} برلــين - أكـــد ديتـــر كوســـليك مديـــر 
مهرجان برلين السينمائي (برليناله) في 
دورته السادســـة والستين والتي ستقام 
فـــي فبرايـــر القـــادم، أنه تمـــت دعوة 
النجمة الأســـترالية نيكـــول كيدمان 
لتكـــون للمرة الثانية علـــى التوالي 
من بين نجـــوم المهرجان إلى جانب 
كل من جـــورج كلوني وكولين فيرث 

وجودي لو وجاي بيرس.
وســـبق لكيدمـــان أن شـــاركت 
الســـنة الماضية في مهرجان برلين 
الخامس والســـتين بفيلـــم ”ملكة 
الألمانـــي  للمخـــرج  الصحـــراء“ 
فيرنـــر هيرتزوغ، حيـــث قدّمت 
الدراما  في  الأسترالية  النجمة 
مغامـــرة  دور  الصحراويـــة 
بريطانية تتوجه إلى صحراء 
ســـوريا وإيران بداية القرن 
تفـــكك  وقـــت  العشـــرين، 

الإمبراطورية العثمانية.
ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
أكـــد مدير مهرجـــان برلين 
كوسليك  ديتر  الســـينمائي 
أنه يســـتعد حاليا لمشـــاهدة 
نحـــو 80 فيلمـــا قبـــل أن يتم 
إزاحـــة الســـتار عـــن الـــدورة 

القادمة.
وقال كوســـليك إنه شـــاهد بالفعل 
نحو 120 فيلما في الماراثون السينمائي 
الـــذي يســـتمر عشـــرة أيـــام، ويعتزم 
الوصول بعدد الأفلام التي سيشاهدها 
إلى نحـــو 200 فيلـــم، أي نصف العدد 
الإجمالي للأفلام التي ســـيتم عرضها 

في المهرجان.
ويتـــم اختيـــار نحـــو 20 مـــن تلك 
الأفلام للمسابقة الرئيسية للمهرجان 
لجائـــزة الـــدب الذهبـــي عـــن أفضل 

صورة.
وقال كوسليك الذي يتسم بروحه 
الودودة التي جعلته يحظى بشـــعبية 
بين النجوم البارزين في العالم ”خلال 
عمليـــة الاختيـــار، غالبا ما نشـــاهد 
أفلامـــا لا يتـــم الانتهاء منهـــا تماما 
بشـــكل فني، على ســـبيل المثال، فهي 

دون ألوان أو موسيقى سليمة“.
ومن المقرر أن يتم افتتاح المهرجان 
في الحادي عشر من فبراير 2016 بفيلم 
”هيـــل ســـيزر“ الكوميـــدي للمخرجين 
بجائـــزة  فـــازا  اللذيـــن  الأميركيـــين 
(أوســـكار)، وهمـــا الأخـــوان جويـــل 
وإيثان كوين الذي تـــدور قصته حول 

العصر الذهبي لهوليوود.
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